القسم الأول 
خابتهة المائساة 


«القسصل الاثول» 


مرت ثلاث سنوات على زواج مارك النجتون كأنها ثلاثة 
عقود ذاق فيها الاسى والالم حتى تمنى في سريرة نفسه أن 
يأتى اليوم الذى يرى فيه زوجته وقد فارقت الحياة. 

لقد فكر مارك كثير) فى التخلص منهاء وربما كان ذلك من 
أهم الدوافع التى جعلته يفكر فى ارتكاب جريمة قتل لولا أنه 
كان يخشى من العواقب الوخيمة التى ستنتظره حال قيامه 
بارتكاب مثل هذه الجريمة. 

والواقع إن هناك سيًا آخر كان داعيًا لظهور مثل هذه 
الفكرة التى تخمرت فى رآسه. 

أما زوجته فقد حدث أن القت به خين تعرض لحالة 
شديدة من الإفلاسء وقد كان أنذاك فى الحادية والثلاثين من 
العمرء وكان فى السنوات الاربعة الاخيرة يعمل مدرسًا فى 
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مدرسة سانت نينان الأولية للبئين بقرية أوكشوت الواقعة 
جنوب إنجلتراء وقد وافق على الاستحاق فى هذه الوظيفة 
بضيق صدر ونفاد صبرء حيث كان يتمنى كعادته أن يعمل فى 
مجالات الكتابة والتأليف الثى عشقها مئل نعومة أظافره. 

وهكذا وجد نفسه مدرسا دون رغبة منه ريثما يستطيع بناء 
مستقبله وترتيب أوراقه لمجابهة تحديات الحياة ومتاعبها؛ وحين 
مرت عليه الاعوام الاربعة لاحظ أنه لم يستطع أن يصنع شيئًا 
ذا أهمية؛ وإنه ما زال واققًا فى محله دون أن يتقدم قيد أثملة 
للأمام, فاستيد به اليأس وكاد أن يعصف به ويطوى شراعه . 

كان مارك قد أصدر روايتان لكنهما سقطا سقرطا مدويًا 
حسنى أن الناشرين أحسجموا عن شسراء رواياته دون أسفء 
وهكذا أحس مارك بالوحدة والعزلة وفسيق ذات اليد ما دفعه 
إلى أن يتهج مسلكًا آخسر لتحقيق النجاج وتمسيع الثروة كما 
كان يصبو ويثمنى . 

من هنا وجد مارك نفسه راضيًا قانمًا بتلك الوظيفة التى 
قضى فيها بقية عمره الدى ظلله الياس والملل. 

فى تلك الاثناء التفت به روجته كارولا دنكان. 


كانت تلك الفتاة تناهزء فى العمر أو ربما كانت تكبره 
بأسابيع؛ وهى أمريكية شديدة الفتنة جميلة الوجه ذات شعر 
ذهبى متموج وعينين ضيقتين ذات ألوان زرقاء تشبه ررقة 
البحره ولها أيضًّا ذقن عريضة باررة. 

أما اللقاء الأول الذنى جمعهماء فقد كان فى أحد 
المعسكرات الصيفية التى كانت تعده وتجهزه سيدتان وفدتا من 
الولايات النحدة الامريكية؛ وتقبل عليه العشرات من 
الامريكيات بغية الاستمتاع بروعة وسحر الريف الإنجليزى» 
وفى داخل هذا المعسكر توثقت أواصر الصداقة بينهماء 
والواقع إن كارولا هى التى بذلت ما فى وسعها لتعميق روابط 
تلك الصداقة حيث أدركت أن هذا الشاب يصلح زوجًا لها 
دون غيرهء .أما مارك فمن جانبه لم يكن خبير) بشؤون النساء 
وإن كان يملك ذكاء وفراسة مكتته من إدراك أمرين. . أولهما: 

إن تلك الفتاة فى وفرة ورغد من العيش؛ والامر الثاثى: 
إنها تريد زوجاء . . فلماذا لا يكون هو هذا الذى تبحث عنه؟ 

وراح مارك يفكر فى المألة ريئما يصل إلى قرار حكيم لا 
يندم عليه بعد ذلك 


لم يكن مارك من عبدة المال أو من هؤلاء الذين يتصفون 
بالطمع والجمشع» لكنه كان مفزوعًا من شبح البطالة الذى 
يتراقص أمام عينيه. . لم يكن خائقًا من شبح البطالة 
فحسبء بل كان خائقًا من مس قبل شيخوخته إذا بلغها أو 
داهمته وهو صفر اليدين. 

لقد شعر مارك بالقناعة أن مستقبله كمؤلف وصل إلى 
طريق مسدودء ومن العبسث أن يترك تلك الفرصة الذهبية 
تتبخر من يديه لتمسكه بأوهام وأوهام واهية. . ثم إن زواجه 
من كارولا سوف يفتح له أبواب الأمل الموصدةء ويغلق نوافذ 
اليأس المفتوحة على مصراعيها. 

ثم إن مارك شآن غيره من الشباب فى حاجة ماسة لشريكة 
عمر تشاطره أحلامه وتقاسمه آلامه وتشاركه أفراحه. . فلماذا 
لا تكون شريكة هذا الطريق فتاة تحبه مثل كارولا؟! 

والحاصل أنه لم يشعر بالميل ناجية كارولا بل لم ير فيها 
فتاة أحلامه» حيث كان يتطلع إلى الاقتران بفتاة سوداء الشعر 
والعينين وبيضاء الوجهء وهى للاسف صفات تتناقض تمام) 
مع صفات كارولاء ولكن رغم ذلك فالسعادة قد تستطيع أن 
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تحلق باجنحتها على عشهماء وقد يسعيان مما لشراء سيارة 
ويقضيان العطلات الأسبوعية فى خارج البلاد ومن ثم يستطيع 
أن يكتب ما أراد بعد ذلك. 

وبعد أن استقر رأيه واعتزم على مفاتحتها فى شأن زواجه 
منها قرر أن يكون لها زوجًا نبيلاً وصالخًا حتى لا تنتقده حيث 
راح يصحبها إلى غابة قريبة» ولكنها استهلت بقولها فجاة 
أثناء حديثهما عن الطقس والمتاخ: 

- إننى يا مارك العزيز لأتردد فى الإقامة فى أنجلترا إذا 
عرض لى ما يدفعنى للبقاء بهاء وأظن إنك ذو ذكاء وتستطيع 
أن تستوعب ما أريد قوله. 

وهنا عرض عليها الارتباط بهاء وفى التو اتفقا مما على 
كل شئ دون أن يشعر أحدهما بميلاد عاطفة الحب بينهما. 

واتجهت كارولا إلى لندن فأقامت بها حتى يتتهى مارك من 
إعداد بيت الزوجية الذى يملكه فى أوكشوت:ء وهو منزل 
متواضع لم يرق لكارولا حيث كان صغير المساحة ولا يحتوى 
على قاعة خاصة بالرقص . 

أثناء تلك الفترة شعر مارك للمرة الأولى فى حيائه بضيق 


0 


صدره من المال وأعبائه على النفس؛ حيث إن كارولا ضريت 
بارائه وأفكاره عرض الحائط؛ وأصرت على تأثيث البيت طبقا 
لرغباتهاء فاتت بأجمل وأبهى أنواع الأثاث؛ رغم أنه لم يكن 
متوافتًا مع مثل هذا المسكن البسيط؛ وقد كانت تقول كلما 
كان معها سوف أشترى هذا أو ذاك دون أن تقول «سوف 
نشترى» كأئها أرادت بذلك أن تشعره بأنها هى التى تملك 
المال: الأمر الذى كان يثير دهشة مارك واستغرابه خاصة حين 
كانت تصحبه إلى المناجر اللندنية طوال النهار. حتى ظن إنه 
سلعة قامت كارولا بشرائها أيضًا. 

كان مارك يطمئن نفسه أحيانًا بأن ما يحدث إثما هو من 
قبيل الزهو والتفاخر والخيلاء؛ سرعان ما سيتلاشى فى أعقاب 
الزواجء إلا إنه كان يشعر أحيان) بالقلق والأرق حينما تتراقص 
أمامه تصرفات كارولا القميثة التى تعكر صفره. 


ل ل فى لذ نا 


وبعد أيام من تلك الخواطر التى كانت تدور فى رأسه تم 


زفافهماء وطارا مما إلى باريس» وقد أراد مارك أن يقيم فى 
أحد الفنادق النوسطة حرصًا منه على مشاهدة باريس كما 
يفعل أهلهاء إلا إنها أصرت كعادتها أن تنزل فى أخد الفئادق 
الفاخرة؛ وكانت تنام فى فراشها حتى الظهر لقراءة الصحف 
الأمريكية؛ وترشف المشرويات الباردة؛ وتدخن بشراهة 
السيجارة بعد الأخرى؛ وتنامل خخاتم الزواج فى غبطة 
وسرورء وقد كانت فخورة حينما كان يناديها أحدهم بلقب 
«مدام» وكان يوم كارولا يبدا غالبًا فى الساعة السادسة حين 
يأتى مارك يحمل إليها الكوكتيل وهى فى الحمام أثناء ارتدائها 
ثيابها أو تجميل أظافرها . 

بعد ذلك تنجه إلى قاعة الرقص لتبقى بها حتى ساعة 
متاخرة من الليل. . وتعود منها فى حالة شديدة من الإجهاد 
والإعياء: حتى إنها لا تستطيع أن يبث إليها مارك عواطفه 
الساخنة. حيث تغط فى نوم عميقء بينما يظل مارك نائمًا 
بجوارها فى يقظهء وهو يشعر بالآسى ويعض بنان الندم على 
تلك الزيجة الردئية . 

مارك من جانبه قرر فى تلك الرحلة أن يتولى هو سداد 


فاتورة حساب الفندق حتى لا يدع الفرصة لكارولا أن تزهو 
أمامه وتنفاخرء غير أن فاتورة الفندق قد أتت بما لا تشتهى 
نفسه حيث بلغت قيمتها حوالى ثمانية عشر ألف فرنك 
فرنسى حتى إنه صارحها فى أسى أنه لا يستطيع تدبير هذا 
المبلغء ثم راح يذكرها فى حدة إنه إذا كانت أرياحها الشهرية 
تصل إلى ألف وخمسائة جنيه فإن راتبه لا يتعدى بحال من 
الاحوال ماثة وخمسين فقط. 

رمقته كارولا بنظرات ذات معنى كأنها أرادت أن تخبره إن 
من سمات الرجل الأمريكى أن يتولى الإنفاق عليها فى شهر 
العسلء ففهم معنى نظراتها حتى بادر قائلً: إنها لو كانت قد 
رضخت لرغبباته فى الإقامة باحد الفنادق المتوسطة لتبدلت 
الاحوال ولتمكن من سداد قيمة الفندق. 

وحينما عاد الزوجان إلى أوكشوت تضاعف الامر سوم 
حيث أنفق مارك كل ما ادخره من مال فى تلك الرحلة خاصة 
وإنه قام بدفع نصف قيمة الحساب الحقيرة. 

ومع مرور الأيام أحس مارك إنه أصبح أداة طيعة فى يدها 
حيث صارت هى التى تملك حق الإنفاق والبذج وتديسر 


نفقات المعيشة. الآمر الذى أدى إلى شعوره بالامتهان والعار 
حيث دأبت كارولا على معايرته وتقريعه بأقذع الكلمات 
الجارحة حتى تمنى أن ينفصل عنها أو تموت. 
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وفى أثناء العام الثانى من الزواج توصل مارك إلى حقيقة 
مؤداها إن خلاصه من تلك الزوجة هو الحل الوحيد حتى 
يسترد عافيته وكرامته التى تمرغت فى أوحال كارولا. 

وجال فى خاطره أن يحاول كتابة الروايات البوليسية» وما 
إن بدأ يش طريقه فى هذا المجال حتى أدرك أنه قند يستطيع 
أن يحقق من خلالها نجاحًا وثروة لا بأس بهاء وراح يكتب 
يوم بعد يوم حتى أتمها. 

كانت الرواية تدور حول روج تحلى بالصبر والهدوء وعفة 
اللسان بيد أن زوجته كانت تتصف من جائبها بضيق الصدر 
وسلاطة اللسانء فتخلص منها بعد أن قام بتسريب الغاز فى 
غرفة نومهاء وهو يرتدى قناعه الواقى الذى يحتفظ به منذ 


الحرب العالمية الثانية لمراقبتها وهى تلفظ أنفاسها الأخيرة» فلما 
ودعت الحياة واستنلمت للموت راح يخفى القناع» ثم 
حملها إلى النافذة التى كان قد كسر رجاجها وراح يصرخ 
ويستغيث لطلب الشرطة بصوت متحشرج أجاد أدائه يبراعة 
تظاهر) بالاختناق» وقد التف الناس حوله وهم يشفقون 
ويعطفون عليه كزوج مكلوم يتعذب لوفاة زوجته السكيئة. 

كان مارك يكتب سطور رواياته فى لذة غير مسبوقة حيث 
راودته فكرة كانت غامضة؛» وهى أنه كان يصف شخصيته 
وهو يكتب عن الزوج البائس» كما كان سعيد) وهو يعبر بدقة 
عن شخصية زوجته سليطة اللسان. . لكنه كان يتصبب غرمًا 
ويرتعد حين كان يصف كيفية تخلص الزوج من زوجته. 

لقد استعار لنفسه اسم فى تلك الرواية وهو (كلايف 
بارتون» ثم أرسلها إلى إحدى دور النشرء فلم يمض خمسة 
عشر يوم حتى تلفى را بالموافقة على نشرها. . وبعد مرور 
نحو ستين يوم طرحت دار النشر الرواية فى الأسواق» وقد 
نفدت طبعتها الأولى فى غضون ساعات؛ ومالبث أن قامت 
الدار نفسها بإعادة طبعها نحو خمس مرات حتى بلغت أرياحه 


منها حوالى ماتتى جنيه؛ ثم تلفى عروضًا أخرى مسخية من 
دور نشر أخرى لنشر قصص أخرى بشروط لم يكن يتوقعها. 

كان ذلك منعطمًا خطيرا فى حياة مارك؛ إذا استطاع للمرة 
الاولى فى حياته أن يجنى ثمار قلمه بأموال طائلة؛ اضف 
إلى ذلك إشادة النقاد بكتاباته الجديدة جعلته يتوقع أن 
تتضاعف أرباحه إلى نحو ستمائة جنينه سنويًا بالإضافة إلى 
المبلغ الذى كان يتقاضاه من المدرسة. 

لم يكن مارك صريحًا مع زوجته حول إيراداته الجديدة» 
فقد أودع أرباحه فى أحد المصارف من خلال اسم مستعار كى 
لا تطالبه بمضاعفة حصته فى الإنفاق على احتياجات المنزل٠‏ 

وفى صيف هذا العام تعرض مارك لحادث آخر ترك فى 
نفسه أثر) رهيبًا. . حيث كان يقتنى كلبّا صغير) يرافقه فى 
رياضة المشى المفضلة لنفسه. . أما كارولا فقد كانت تكره هذا 
الكلب» ولم تتوقف عن ضربه وإيذائه من وقت لآخر خاصة 
وإنه قد أتلف لها أحد الاحذية الثمنية. 

وفى أثناء ذهاب مارك إلى أطراف العاصمة لاداء عمل ما 
ولدى عودته فى الماء لاحظ أن الكلب لم يستقبله كعادته 


فسأل كارولا عنهء» وراحت تخبره فى إهمال ولا ميالاة إنه 
كاد أن يهاجمها حتى شعرت بالخوف منه قدست له الم فى 
شريحة لحم التهمها فى لهفة فمات فى الخال. 

ودارت الأرض تحت أقدام مارك وراح يحملق فيها مذغولا 
دون أن ينطق بأية كلمة؛ لكنه بدا وكأنه يرغب فى صفعها 
بيده ولانها أدركت ذلك سحبت نفسها وتسللت إلى غرفتها 
حتى تهدأ الأمور. . 

وهنا اتهه مارك صوب غرفته وأحضر حفيبته ثم ترك المتزك 
دون أن يوجه لها كلمة واحدة.. وعاد إلى لندن ليقضى 
بضعة أيام لدى شقيقته التى كانت تبغض كارولاء فاحسنت 
نيالت" له كج لك تاملديط إن عفلة عفن ل 
أستديوشلس . 

وفى ثلك الليلة التقى مع ناتالى سان 

كانت ترتدى ثيابًا بيضاء حريرية» وتقف وحيدة تنظر إلى 
صورة كانت معلقة على أحد الجدران فادرك مارك فى الثو أن 
ملامحها تنحدر إلى أصول روسية؛ حيث كانت ذات وجه 
مستطيل وعينين رماديتين واسعتين» ويتندلى على كتفيها شعر 
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فاحم السواد يتطاير على جبهتها فى دلال؛ وراح يتقدم 
ناحيتها وهو يقدم لها قدحا من الشراب؛ وتوطدت بينهما 
أواصر الصداقة فى وقت قصير حيث أخبرته أنها قرأت رواياته 
وأنها تحفظها عن ظهر قلب. . 

وظل مارك يتجاذب معها أطراف الحديث فى لذة لا تنتهى 
وكان بدوره يرهف السمع إلى حديثها العذب وصوتها الرقيق 
خاصة حين كانت تتحدث معه عن الحب والفن والحياة. . 
وفى سياق حديثها أخبرته أنها عادت مؤخر) من باريس بعد 
قفضاء عامين لدراسة فنون الرسمء وإنها ترغب فى قضاء 
بعض الوقت للاستمتاع بالمناظر الساحرة التى يشتهر بها الريف 
الإنجليزى؛ ربما يساعدها على رسم بعض اللوحات الطبيعية 
الساحرة؛ ربما تتمكن فيما بعد من بيعها لمجابهة نحديات 
الحياةء وعلى الفور وعدها مارك بتدبير مكان مناسب لهاء 
وكان يرغب فى البحث عن مكان قريب من مسكنه؛ وليكن 
فى أوكشوت نفسها حتى لا تكون بعيلة عنه. . 

وحين عاد مارك إلى بيت الزوجية وجد خطابًا تركته له 
زوجته شعر نحوه بالسعادة والابتهاج حيث أخبرته أنها قررت 
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السفر إلى جنوب فرنسا فى رفقة بعض أصدقاتها الأمريكيين 
حتى تهدأ أعصابها بعد.آن تبين لها أنها تزوجت من رجل 
يفتقد أبسط قواعد الذوق والأخلاق. 

وعلى أثر تلك الرسالة أطلق مارك ساقه للريح للبحث عن 
شقة بسيطة تقع فى قرية (تتلى) ,لمكن الفتاة ناتالى من 
الإقامة فيهاء وبعد أسبوع انتقل إليهاء وظل ملاصمًا لها 
يقضى معها النهار باكمله؛ وقد استعار سيارة زوجته من 
مكانها الخاص. وراح يجوب بفتاته الجديدة ربوع المنطقة؛ وقد 
أحس إنه يعيش فى سعادة افتقدها منذ أن تزوج. 

كان مارك يقضى أوقانًا سعيدة فى الصيد والحفلات 
والرحلات» وقد توطدت الصداقة بينهما يوم بعد يوم. 


ل ل فى فى كنا 


فى احد أيام شهر مارسء وقد كان هذا اليرم شديد 
البرودة على الرغم من شروق الشمس وزرقة السماءء كانا مما 
فوق قمة تل بالقرب من بريكفيلد ينأفلان منظر ساحر ومثير 
للوادى الذى يقوم على جانبه معبد «الفولد؟ المعروقف. 


13 


وفى طريق عودتهما تبين أن الطريق ضيق بل كان ذا 
انحدرات كشيرة: الأمر الذى دقع مارك لد يده إلى ناثالى 
لمساعدتها على الهبوط. 

أثناء ذلك تعشرت قدماها بججر فكادت أن تسقط بيد أن 
مارك قد احتواها بين ذراعيه حتى أنها شعرت برجفة غريبة 
تدب فى جسدها كأئها صاعقة من الكهرباء وإن كانت 


وراح كل منهما ينظر إلى الآخر نظرة حانية دافئة ثاعمة 
وقد ساد الصمت بينهما فتجاذبت عيونهما أطراف حديث من 
الحب واللوعة. 

ثم قطع مارك هذا الصمت الرقيق قائلاً: 

- لقد أحببتك منذ أن التقيت بك فى المرة الاولى. 

فقالت: 

- وآنا أيضا يا مارك؛ ولكن هل أنت صادق فى مشاعرك؟ 

أجاب: 

- أترتايين فى عاطفتى نحوك؟ إننى أحبك بجنون بل إن 
حبى يفوق حب روميو لجوليت. 


فضحكت في ثقة وهى تقول: 

- وماذا بعد يا مارك أنت متزوج فما العمل؟ هل 
ستوافقك روجتك كارولا على طلب الطلاق؟ 

- إننى أتلهف على هذا اليوم الذى أشعر فيه بحربتى بعيذ) 
عن أغلالهاء ولقد فاتحتها من قبل فى طلب الانفصال. 

- وماذا كان رد فعلها؟ 

- ابتسمت فى تهكم وقالت إنها لا تفكر فى شئ من هذا 
حتى الآن. 

- لكن أشعر يا مارك أنها لن تتخلى عنك. فهى تعيش 
معك فى سعادة رغم أثها باردة العراطف؛: ولهذا فآنا أرى إن 
الافضل أن أتركك لها وأرحل. 

فتقدم مارك منها يضمها إليه فى رقة وحنان: 

- ماذا تقولين؟ إنتى لا أتصور حياتى بدونك» إننى 
ساصاب بالجنون إذا افتقدتك . 

تراجعت ناتالى إلى الوراء ثم نظرت بعيد وقالت: 

- حس. . سوف أبقى بجوارك وقتا آخر حتى تعرف هى 
ما بيننا لعلها تبادر وتطالبك بالانفصال. . إننى يا مارك كم 
وددت أن التقى بك قبل أن ثراها. 
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وأنطلق العاشقان بين الاشجار النى ظللت المكان ثم 
أردفت ناتالى تقول فى هدوء: 

- ما هو موقفك إذا ماتت كارولا؟ 

- قد لا تعرفين إننى وريثها الوحيد حيث إننى أجبرتها 
على كتابة وصيتهاء ولكن ماذا تقصدين؟ 

- كلا. . لا تظن يا عزيزى أننى أنصحك بدس السم لها 
فى الطعام لكن إذا تازمت الأمور فينيغى لنا أن نتخلص منها 
حتى لو أضطررنا لقتلها. 

ثم استطردت فى أسى ودم: 

- ما أغبانى. . لقد ملكت قلبى يا مارك حتى إننى فكرت 
فى مزاحمة امرأة أخرى بل والتخلص منها أيضاء إننى أكاد 
أصاب بالجنون» وهو عندى أفضل من أن أغدر بامرأة أخرى. 


الفنصل الثانى 


كالعادة توجه مارك بصحبة ناتالى إلى مس إجنيو لاحتساء 
أقداح الشاى» وقد كانت مس إجنيو امرأة فاتها قطار الزواج 
وتعيش فى أحد الأكواخ الصغيرة البعيدة عن (تتلى) بنحو 
ميلء» وعلى مسافة تبعد نحو أربعة أميال من قرية 
(أوكشوت).: وكانت تعيش فى وحدة لا تزور أحذ) ولا يتردد 
عليها أحد. ولم يكن يؤانس وحدتها سوى قط كبير من النرع 
الفارسى» ثم إنها تقوم على قضاء حوائجها بنفسها دون 
الاستعانة بأحد كطهى الطعام وغسل الشياب» وتتدر البعض 
فى الضواحى الجاروة لها زاعمين إنها امرأة بخيلة شحيحة 
تدخر أكثر من مائة جنية من الذهب؛. وقد أخفتها داخل 
أحراش كوخها بالإضافة إلى بعض الأوائى التفنيسة 
والمشغولات الذهبية. 

قد لفت ذلك انتباه رجال الشرطة فى (تكلى) خاصة المفتش 
سارجنت الذى نصحها كثيراً بضرورة إيداع ثروتها داخل أحد 
المصارف حتى لا يتسلل أحدهم لقتلها بغرض الاستلاء 
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عليهاء خاصة إنها تبعد عن أقرب منزل لها نحو ميل» فضلاً 
عن الاحراش الكثيفة التى تحيط بكوخهاء لكنها كانت تجيب 
فى سخرية: إنها تملك من القوة والشجاعة ما يرغم من تسول 
له نفسه أن يداهمها أن يفكر عشرات المرات قبل قدومه إليها . 

مس إجنيو كانت تروق كثير) للفتاة نانالى حيث كانت 
تهوى الرسم وتعشق الحديث عنه حتى توطدت الصداقة 

وفى أحد الأيام راحت مس إجنيو تصب أقداح الشاى 
وهى ترقب مارك وناتالى؛ وقد كانت تعرف مارك من قبل 
وتشاجرت مع زوجته كارولا فى أجد متاجر أوكشوت» 
فادركت لسبب ما إن مارك وثاتالى فى حالة صفاء وانسجام» 
وكثير) ما دعتهما للجلوس مما داخل كوخها لتبادل حوار 
رومانسى برئ. 

وبينما كان الثلائة يحتسون أقداح الشاى مما فى مرح دخل 
عليهم أحد أصدقاء مس إجنيو الذى كان دائم التردد على 
كوخهاء وهو المفتش بيلوز رئيس شرطة أوكشوت السابق» 
كان بيلوز فارع الطول عريض المنكبين بدين الجسدء قضى 


كا 


طوال خدمته فى تلك الضاحيةء وحين تقاعد عاد لممارسة 
هوايته المفضلة لتنسيق زهور البساتين. 

وصافح المفتش مس إجنيو ثم أحنى رأسه لمارك مبتسمًا 
والذى قدمه بدوره لناتالى فصافحها فى أدب واحترام. 
وسألها: 

- أرى إنك جديدة على هذا المكان يا مس ساند؟ 

- نعم ورغم ذلك فأنا لا أشعر بالغربة فى هذا المكان 
الهادئ. 

- أقسم إنك شديدة الذكاء لاختيار مثل هذا المكان 
الهادئ. 

وها هو المفتش سارجنت لا يجد له عملا يشغله تصورى 
إن هذا المكان لم يشهد حادثة قتل إطلاكا. 

فصاحت مس إجنيو فى حدة: 

- أوه إننا لا نريد شيئًا من تلك الاحداث» ليتك توقفت 
عن الحديث أيها المفتش. 

وخرج الزوار الثلاثة فى الظلام فمضوا جميعًا فى طريقهم 
نحو أوكشوتء وقد خيم الظلام على المكان وحينئذ قال مارك 
فجأة: 


- أوه إنها امرأة شجاعة؛ إننى لا أجرؤ على العيش هنا 
على بعد ميل من الجيران. 

فاجابته ناتالى : 

- ولكن هذه المنطقة اليه من أى خطر كما قأل المفتش 
بيلور منذ لحظات. 

- ربما كان ذلك كذلك. . ولكن من يدرى ربما تقع حادثة 
قتل بعد خحمسين عاماء ولا أظن إن هناك مكانًا معينًا يخلو 
من الحوادث. 

فعلق المفتش: 

- ربما أنت على صواب بعض الشئ. . ولكن هذا المكان 
لن يشهد حادثة قتل مع سبق الإصرار والترصد لأن القاتل 
يدرك إنه حتم) سوف يقع فى أيدى العدالة حيث إننا عرف 
كل شبر من الارض على مدى عشرة أميال. 

- ولكن لنفرض إن أحذ) من أهالى (تتلى) أو (أكشوت» 
المحترمين اقشحم كوخ العانس مس إجينو فى ليلة مظلمة 
فهشم جمجمتها ثم عاود أدراجه إلى داره آمنًا مطمتماء 
أفتستطيعون عمل شئ فى هذه الحالة؟ 
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- ولكن لماذا يفعل ذلك؟ 

- لكى يسرق جنيهاتها الذهبية ومشغولاتها الذهبية؛ وهى 
بالمناسبة ثروة لا يأس بها لشخص متوسط الحال. 

فبهت المفتش بيلوز وقال: 

- هنا نقبض عليه أثناء قيامه باستبدال النقوده وعلى أية 
حال فهى خاطرة شنيعة يا سيدى ولا أدرى كيف خطرث 
ببالك» وقد كنت دائما أخاف عليها من أى سوءء ولكنك 
الآن ردتنى انشغالاً. . ولشدة ما وددت أن تعلن للملا أنها قد 
ادخرت تركتها فى أحد البنوك لكى تكون فى أمان بعيد) عن 
المجرمين . . وعلى أية حال أخبرنى كيف حال زوجتك الرقيقة 
يا مستر ألنجتون؟ 

- على ما يرام . 

- ولهذا أرجو أن تنصح لها بعدم إلقاء سيارتها هكذا فى 
داخل القرية فقد أخبرنى سارجنت ينوى إنه سوف يحرر لها 

وحين غاد مارك إلى منزله: وقد وجد كارولا نائمة على 
أريكة فى غرفة الجلوس وهى تسرهف السمع إلى الحناكى. . 
وحين رأته اعتدلت فى جلستها وأسكتت الاسطوانه. . 
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فرأى مارك فى عيونها ما يدلل على ثورة مكتومة بداخلها 
غير إنها تصنعت الابتسام وهى تسأله: 

- هل تناولت الشاى يا عزيزى؟ 

- نعم لقد احتسيته قبل أن أعود. 

- اغفر لى هذا الفضول يا عزيزى! 

وتردد مارك قليلاً ولكنه عاد يقول: 

- هلا سمحت لى بالتوجه إلى غرفة مكتبى الآن؟ 

- آأنت راغب فى الكتابة أيضًا؟ لقد تصورت إنك 
أصبحت ترغب فى الإمساك بفرشاة الرسم بدلا من الإمساك 
بالقلم ربما تحقق لنفسك غنجاح) ما دامت هناك علاقة قوية بينك 
وبين مس سائد. 

- ناتالى؟! وما علاقتها بذلك؟ 

- أوه لقد نسيت أنك تناديها باسمهاء آسفة مرة أخرى 
لينك أخبرتنى مع أى شخص احتسيت الشاى؟ 


- لقد كنت أزور مس إجنيو. 
- 21 ...تقصد العجور العانسن؟ يبدو آنك بعت يصحبة 
جيدة» ولكن من كان معك أيضًا؟ 
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- لماذا؟ 

- أنت على حق فإننى شديدة الفضولء ولكنك إذ تقول 
مس إجنيو فهل أنت على ثقة أنك لا تقصد مس صاند حمًا؟ 

فارج مارك سيجارة وأدار وجهه ناحية الثافذة وراح 
يشعلها قبل أن يجيب. 

- لقد كانت ناتالى هناك. . وكذلك المفتش بيلور. 

- وهل رافقكما فى طريق عودتكما؟ لا تنظر إلى هكذا 
فانا لا اقصد شيناء ولكن مسز ساين أخبرتنى أنها رأنك 
وناتالى العزيزة تختبان فى إحدى الغابات. . أنا لا أرغب فى 
معارضتك فى نزهاتك وأسفارك مع صديقاتك الشابات 
الصغيرات» وعلى أية حال فأنا لست إلا زوجتك. . ولكن ما 
يثير حسيرتى لماذا تركت سيارتى بدلا من السير على الأقدام؟ 
فأنا أخشى أن تنى مدرستك بسبب ثرثرة مسز شساين 
فتتعرض للفصل من المدرسة وراتبك ضتيل للغاية؛ ولكنه هو 
دخلك الوحيد اليس هذا صحيحًا؟ ترى كم تتقاضى الآن؟ 
ماثئة وخمسين فى العام؟ إن سائقنا فى كيفلاند كان يتقاضى 
ضعف هذا الراتب: ولو كنت نجخت فى مهنة التأليف لصار 
لك شان كبير. 


- أعرف أننى رجل فاشل لا يملك من حطام الدنيا شمًا 
وانت قديسة سخية ولكن بربك ما علاقة كل هذا باناتالى؟ 

- أوه آلا تعرف أن هذا يخصها كثيرا.. اسمح لى أن 
أتحدث بصراحة. . آنا التى ينبغى أن تتنزه معها لا هى: فانت 
لا تقدر على أن ترضينا فى وقت واحد.. كما أئك لا 
تستطيع على هجرى لكى تذهب إليها وإلا. . 

- وإلا ماذا؟ 

- أبدا. . تعرف أننى لن أنفق بعد ذلك على المنزل. 

- آه. . تفصدين العقوبات الاقتصادية كما يقول أهل 
السياسة فى الأمم المتحدة. 

فرمقته بنظرة قاسية وقالت: 

- أطلق عليها ما تشام.. ولكنني أود أن أبلغك أنك إذا 
كنت قد مللتنى فسوف أعود إلى فرنسا وبمقدورك أن تنفق 
بمفردك على المنزل. 

فتمتم مارك وهو يحاول إخفاء مشاعره وهو يقول: 

- أهذا يعنى أنك تطلبين الطلاق؟ 

نظرت إليه مرة أخرى فى دهشة وحنق وقالت: 


7 


- إن هذه هى المرة الثانية التى تكرر فيها كلمة الطلاق. . 
وأنا فى دهشة كيف تفكر فى هذا وأنت بدونى ستتعرض 
للفقر والشقاء والبؤس. . لا تقلق آنا لا أفكر فى ذلك أبدا 
حرصا على أن تعيش عيشة هائثة . 

- حتى لو سمعث أننى أخرئك؟ 

- إنك لن تفعل هذا من أجل اتالى ثلك الفناة الصغيرة 
الساذجة حتى لا يرمقك الناس بنظرات احتقار. 

فتاملها مارك فى دهشة وهو لا يقدر على أن ينطن بكلمة 
أمامها حتى انهه إلى مكتبه وأغلق بابه وراح يكتب قمسته 
البديدة قائلا: 

«رفى النهاية شاهد جرن النجهام أله بجائب رغيئه الملحة 
فى التخلص من روجته لهاليا فقد أصبح هذا الآمر فى حاجة 
شدبدة لا مناص له علها فمئل أن رففمث فى عناد رقرة أن 
تطلب الطلافى منه. . وبعد أن أضسحت حياله بدرن (برلا) لا 
تطاق. . أصبحث ريسعادته فى كفه وصوتها فى الكفة 
الاخرى”7: رللفد نضى ليلنين سساهرا يبحث عن انضل العلل 
للتخلص منها حت استقر على أفضل طريقة يحقل بها فكرله 


ذا 


دون إثارة أية شكوك حولهء ولو كان شخصًا عاديا لاصبح 
هذا الامر صعبًا وشائا وخطيراء لكنه كطبيب كانت أمانه 
طرق كثيرة يمكن أن يسلكها آمنًا وفى اطمثنان. 

ولا حل أمامه سوى الذهاب إلى الاحراش المجاورة 
للقرية. . فعلى بعد ميلين منها يوجد مكان مخصص للقمامة 
وقد رأى فيها علب من الصفيح يعلوها الصدا. . والتى تعد 
أفضل مكان لجرائيم التبتانوس؛ أما الخطوة التالية فهى إمبواز 
قط موريل من النوع الفسارسى الكبير الأزرق. . وما عليه إلا 
أن يلوث أنيابه بتلك الجرائيم المباركة ثم يتتهى الأمر. 

لكنها مسكينة موريل؛ إنه يكاد يشعر بالعطف عليها مقدما 
فإن فريسة التيتانوس تشكو من ميتة بشعة إليمة». 


» .همه 


وحين كان مارك يلفى محاضرته الأخيرة فى صباح أحد 
أيام السبث تسلم رقعة مختصرة من مستر بتون.. مدير 
المدرسة يطلب فيها مقابلته فى مكتبه بعد أن ينتهى اليوم 
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الدراسى: وكان مستر بتتون عجوز) قليْل التحدث لا يلتقى 
كثيراً مع مدرسى مدرسته لأنه لا يرى إن هناك ما يريد قوله 
الهم 

أما روجته فقد كانت تملك عقلاً ذكيّا جبار) وشديد 
الفراسة؛ وكانت فارعة الطول نحيلة الجسم شاحبة الوجه 
متتصبة القامة ذات أئف طويل يدل على امتلاكها إرادة وعزيمة 
قوية؛ وكانت تعتنق جزمة من القيم والمبادئ لا تتخلى عنها 
آبن وكان الجميع يرتعدون منها. 

وكانت تلك السيدة إذا أحبت أخلصتء. وإذا كرهت 
تجبرت ولا تغفر لامرأة قط.. وقد أدرك مارك فيها كل هذه 
الصفات حيث كانت تكره زوجته كارولا منذ أن قابلتها فى 
المرة الأولى - 

وأما سبب تلك الكراهية فإئما يعود إلى دور مسز بنتود 
الرائع والمثالى فى نشر القيم النسيلة والمبادئ القديمة والأخلاق 
الرفيعة بين بنات قرية أوكشوت؛ حتى أصبحن مضريًا للأمثال 
فى الأدب والعفة والحياء والذوق الرفيع والخلق الكريم 
واحترام الغير وتقديس الطقوس الدينية والالتزام بأذائها دود 
إيطاء أو تكاسل أو إهمال. 
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وحدث بعد أن أقبلت مسز كارولا إلى القزية أن أشاعت 
حالة من الفوضى والعبث بين صفوف البنات اللاتى تخلين 
عن مبادئهن وأخلاقهن وسلركهن: حيث أصبحت كل واحدة 
منهن ترتدى ملابس شفافة وقصيرة ومثيرة وفاتنة» وترددن 
على الملهى الليلى: وأسرفن فى استخدام المساحيق٠‏ وتفرغن 
لتعاطى الخمورء الأمر الذى أثار غيظ مسز بتتون تلك التى لم 
تذق الخمر قط فى حياتها مما كان له أبلغ أثر فى أفكار تلك 
الفتيات. 

وقد أغضت مز بون الطرف عن تصرفات كارولا حيئًا 
من الوقت, وراحت تتفرغ لإعادة القتيات إلى سلوكتهن 
السابق حتى لا تارم الأمور داخل القرية بعد أن وقعت حادثة 
دفعتها لسرعة التحرك للإماك بزمام الامور التى تهاوت من 

وأما الحادثة فقد كانت بطلتها فتاة صغيرة فاتئة الجمال 
تدعى بريمرور هاندر وكانت مسز بتتون تتولى الاهتمام بها 
وترعى شؤونهاء وتغدق عليها من حنانها وعطفهاء وقد 
قررت أن تلحقها بإحدى الوظائف فى مصنع للأليان فى قرية 
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أوكشوت. . ولكن الفتاة الفائنة الحسناء كانت لديها أطماع 
أخرى؛ وهى أن تنضم إلى أحد المسارح كراقصة؛ ورغم 
معارضة أهلها وأهالى قريتها إلا إنها مضت فى طريقها دون 
أن تعبا بمشاعرهمء وقد اعتمدت فى ذلك على مسائدة مسز 
كارولا والتى شاهدتها فى أحد الايام وهى تحاول أمامهبا 
الرقص بالقرب من المنزل على أنغام مونسيقى الحاكى فباركت 
خطواتها وهللت لها. 

كان مارك خارج البيت وقتذاك؛ وقد قدمت كارولا إليها 
كاس من الشراب على أنغام الموسيقى لتدربها على أداء 
الحركات الراقصةء ووعدتها باصطحابها إلى أحد مديرى 
المسرح الأمريكان الذى كان يزور لندن فى ذلك الوقت» ومنذ 
هنا اليوم أصبحت بريمروز وطيدة الصلة بكارولا من أية فتاة 
أخرى؛ ولم تفارقها أبد) حتى إنها كانت تقتفى نهجها فى 
ملبسها وطريقة تناولها للأمور بل وطريقة استخدامها 
للمساحيق قصضلاً عن إسرافها فى تعاطى الخمور وتدخين التبغ 
وآداء التمرينات الراقصة . 

وظلت وظيفة مصنع الألبان خالية تنتظر قدومهاء وهى 


- 


وظيفة كريمة راتبها كبيرء وكان والدها فى أشد الحاجة إليه 
لضيق يذه ١‏ 

ولكن أصرت الفناة الساذجة على مرقفهاء واكتشفت مسز 
بتئون إن الفتاة صارت أسيرة لهواية الرقص المسرحىء ولهذا 
رأث إنه ينبغى عليها أن تتحرك بسرعة وقوة لاسترداد نفوذها 
وهيبتها التى لقيت التهديد على يد ثلك الحسناء اليلهاه. 

وفى تلك المقابلة اشتعل أتون الحرب بين السيدتين؛ خيث 
كانث كارولا لا تتطلع إلى منافسة مسو بتتون فى الشفاف 
الفتياث حولهاء وراخث فى البداية تقدم لها كاسًا من النبيل 
وعلى الفور رفضته مسز بتتون مما دفع كارولا للتثاؤب فى 
وجهها كأنها لا تبالى بوجودهاء ثم تظاهرت بالانشغال فى 
تلميع وتقليم أظافرها حتى تملك الغيظ من مسز بتنون الثى 
عضت نواجذها وهى تناشدها أن تترك الفتاة لحال سبيلها من 
أجل اللحاق بالوظيفة الثى ستفقدهاء بينما أسرتها تتوق إلى 
راتبها: ولكن أجابث عليها كارولا إنها ستساند الفثاة للنهاية 
حثى ثقف على خشبة امسرح كراضة الاممة بهدف تحقيق 
آمالها؛ حسيث أكدت لها فى إصرار إن من الظلم أن تساعد 
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على ذفن مواهب تلك الفتاة الخالمة من أجل البقاء فى مكان 
حقير ذنئ مثل أوكشوت. 

وهنا غمغمت مسز بتتون بكلمات غامضة فى ضيق وحنق 
ثم غادرت المتزل فى هدوء. . والواقع إن مسز بتتون كانت 
كعاذتها تتصف بقوة الإرادة والصلابة حيث إنها لا تضعف 
ولا تياس كما إنها لا تستكين؛ فقررت أن تسلك مسلكًا آخر 
وترسم لتفسها خطة أخرى تستطيع من خلالها قطع جذور 
الشر والإئم فى القرية دون هوادة. وإذا لم تستطع أن تفعل 
مع كارولا ذلك فبمقدورها أن تفعل ذلك مع زوجها. 

وحين أقبل مارك لمقابلة مستر بتتون صافحه الرجل العجور 
يكلمات مقتضية ثم راح يتحدث بدون مقدمات فى حديث 
أدرك مارك على الفور أن الرجل يحفظ ما يقول عن ظهر 
قلب. . أخبره العجور أن روجته مسز كازولا أهانت مسز 
بتون إهانة لا تغدفغر حين ذهبت الاخيرة لزيارتهها بخصوص 
الفتاة بريمروز هاندز حتى إنها طردتها من المتزل. 

فانتفض مارك ونهض غاضا وهو يقول: 

- إن هذا الامر مستحيل حدوثه يا سيدى» وربما كان هناك 
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سوء تفاهم. . إنئى أعلم أن زوجتى تبدى اهتماما بالمّا بلك 
الفتاةء ولكن لا أعتقد إن موقفها يعنى معارضة ونحدى مسز 
بنتون وأرجوك صدقنى فيما أقول. 

- بلا شك يا صديقى. . ولكن يجب أن تصدقنى أيضتًا 
فأنا اصدق روجتى. . حيث كان نفوذها فى القرية قويًا للغاية 
ولكئنى فهمت أن رزوجتك قد بدات فى شن حرب ضدها 
علانية لكى تمحو نفوذها. . وهى تحاول ذلك بطرق غير 
أخلاقفية وزوجتى تقسم لى وأنت تعرف أنها لا تكذب أن 
الفتيات شرعن فى معاقرة الخمور. 

- هل زوجتك مسز بتتون متأكدة من تلك المعلومات؟ 

- نعم دون أدنى شك وهى ترى أهمية وضع حد لهذا 
الأمرء وقد وكلتنى لاتتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة . 

فتبسم مارك قائلاً: 

- فهمت يا سيدى فأنت تقصد بكلامك أن أستقيل» أليس 
كذلك؟ 

- إن زوجتى المحت لى أن أنخذ معك هذا الإجراء حيث 
إنها تكره روجبتك كراهية لا حدود لهاء وللاسف فإذا هى 


بغضت أجل لا تغفر له أبدا مهما حدث» وهى لابد وأن 
تتقم لنفسهاء وقد أرادت الانتقام من زوجتك فى شخصك» 
وقد أخبرتها أنك تعمل معنا منذ سبع سنوات كنت خلالها 
نموذجًا ومشالا للادب والاحترام حتى نجحت فى إقناعها 
لبقائك معنا بقية العام الدراسى» وتأكد يا عزيزى إن وجودك 
معنا فى الأسابيع القادمة من شأنه أن يغفر ما حدث؛ حيث 
يمكنك أن تلتقى بزوجتى وتوضح لها حقيقة موقفك؛ فآنا فى 
حاجة لوجودك معناء ولكنك إذا فشلت فى إقناعها فتأكد إنك 
للاسف. . 

- ماذا تقصد؟ 

- يؤسفنى أن أقول. 

ثم توقف عن الكلام مرة أخرى وعاد يغير لهجته التهديدية 
ليقول فى هدوء ورقة وطيبة: 

- لا تبخل فى إقناعها يا مارك.. حاول أن تقئعها إن 
للقرية الإنجليزية تقاليد راسخةء وإن زوجة المدرس ينبغى أن 
تكون زوجة فاضلة. 

- شكر) يا سيدى وساحاول ذلك وأرجو أن أن تبلغ 
اعتذارى لمسز بتتون. 


- إنها لا تكرهك يا عزيزى لكنها أغلنت الحرب على 
زوجتك. 

وحين عاد مارك إلى بيته وجد زوجته فى ثورة غضب 
فادرك أن شيئًا ما قد حدث» ورأى أن يؤجل الحديث عن 
مسز بنتون إلى فرصة أخرى. 

وصاحت كارولا تقول: 

- ألم يكن باستطاعتك أن تخبرنى عن تأخرك عن موعد 
الغذاء؟ آليس كافيًا معاناتى مع خخادمك القذر الذى أتيت به 
إلى هنا؟ 

- أوه يا إلهى! ماذا فعل المسكين؟ إنه ميكانيكى ممتار. . 
ويستانى رائع. . وليس ذنبه أنه كان عاطلاً لا يعمل. ٠‏ ألم 
تطلبى إلى أن أبحث لك عن رجل يرعى شؤن الحديقة 
وجراج السيارات معا؟ ولكن ماذا فعل ويلكس؟ 

- لا شئ.. ولكنه عرضنى لغرامة كبيرةء فقد كلفته 
بغسيل السيارة فنسى أن ينظف لوحة الأرقام الخلفية 
واستوقفنى ذلك المفتش اللعين سارجنت فى شارع هاى» 
وحرر لى محضر مخالفة» وكان لابد أن أدفعها أمام المحكمة 
التى كانت ترأسها صديقتى العزيزة مسز بتتون. 


فصاح مارك قائلا: 

- ما دمنا تتحدث عن صديقتك مسز بتتون يا كارولا 

لكنها قاطعته قائلة: 

سوف ألقن ويلكس هذا درسًا قاسيًا لا ينساهء وإذا كنت 
أنت السؤل عنه فلا داعى لتدخلك فيما سافعل؛ ولا تغفل 
عن إننى أنا المسؤلة عن راتبه؛ أليس كذلك؟ 

واقبل ويلكس المسكين ومثل أمام كارولا التى بدت وكانها 
قاف مومه 9 

كانت الجلسة فى حجرة الضيوف التى تقتحمها الشمس 
ياضوائها واشعتها وحرارتها. . ووقف يعبث فى قبعته فى 
خوف واضطراب رغم متانة بنيانه الجسمانى وضخامة منكبيه. 

ورغم هله الصفات التى يتحلى بهاء إلا إنه بدا أمامها 
خائمًا مزعور) شاحب الوجه زائغ العينين شارد الذهن وأمارات 
الفوضى والشقاء قد ارتسمت على وجهه كأنه مريض بداء 
مزمن لا يفارقهء وفى حدة وغلظة قالت كارولا: 

- اسمع يا ويلكس: . لقد طلبت منك يوم الثلاثاء المنصرم 
أن تنظف سيارتىء ولانك أهملت واجبك نحوها فقد 


لها 


استوقفنى رجال الشرطة وحرروا لى محضر) لان لوحة الأرقام 
تلطخت بالتراب فلم تعد واضحة لهم. 

شعر ويلكس بآن الأمور تسير من سئ إلى أسوا فاجاب 
قائلا: 
- أوه ما أغبانى يا سيدتى كم أنا آسف. . ربما نسيت تنظيفها 
رغمًا عنى» ولكن ينسغى أن تلتمسى لى العذر حيث إنك 
أمرت بتنظيفها فى العاشرة والنصف؛ ثم وجدتنك أمامى 
تتعجلين ركوبها فى الحادية عشرة؛ ولهذا كان الوقت قصيرا 
وضيمًا للغاية . 

- أهذا منطقى . . تهمل الاعتناء بسيارتى متعذر) بضيق 
الوقت. بينما انهمكت فى تدخين السجائر وملاطفة القطة؟ إن 
الوصيفة قد أخبرتنى بذلك. 

- ولكن تدخين السجائر كان أثناء عملى» وبالنسبة للقطة 
فقد كانت سوداء اللون وأا أعشق هذا اللون من الحيواناث 
الاليفة . 

- اعشقها كما تشاءء ولكن خارج منزلناء فآنا أدفع راتبك 
لعملك لا لعشقك للقطط. على أية حال هذا هو كل ما 
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وددت قوله: وعليك أن تاخذ أجر أسبوع وتذهب بعد ذلك 
حيث تشاء. 

نظر ويلكس إليها نظرات من الدهشة والحيسرة والأسى 
وقال: 

- أذهب حيث أشاء؟ هل تطرديننى من خدمتك؟ 

- نعم وأنا با مناسبة لا أكرر قولى أكثر من مرة. 

كظم ويلكس غيظه حيث كادت أعصابه تثور على تلك 
المرأة السليطة المتعجرفة» ثم بدا متماسكًا وهادنًا وصبور) حتقى 
قال: 

- لقد أبديت لك أسفى وندمى وإن ما حدث لم أكن 
مسؤلا عنه بمفردى: حيث إن الوقت لم يكن كافيّاء ولهذا 
فإنتى أناشدك. هلا سمحت لى بفرصة أخمرى؟ إننى أتعهد 
أمامك آلا أرتكب آى خطا مرة أخرى: وأنا أقسم لك على 
ذلك. . لقد ظللت عاطلاً طوال مستة أسابيع؛ ولا تنس إننى 
أعول زوجة وثلاثة أطفال صغاراً فماذا سأفعل لرعايتهم 
وتدبير نفقات معيشتهم إذا أنا تركت عملى هنا؟ ثم ألا يمكنك 
أن تخصمى يوم أو أكثر من راتبى عقابًا لى على هذا الخطأ 
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أو تكلفينى عملا إضانفيًا ينون اجر؟ أى شئ أى شئ يا 
سيدتنى إلا أن أترك هذا العمل أرجوك؟ 

ظل الرجل يناشدها ويتوسل إليها فى ارتباك شديدء أما 
هى فقد راحت تضع سائًا على ساق وقد استغرقت فى 
قراءة إحدى المجلات ثم قالت فى حدة: 

- لا معنى من كل هذه المحاولاث يا ويلكس. . اذهب 
إلى المطبخ واحصل على حسابك من وصيفتى ٠‏ 

وآدرك الرجل أن توسلاته ذهيت أدراج الرياح» ومن ثم 
فقد اختفت ملامح الإذلال والهوان؛ وتجلت على وجهه 
ملامح رجل يريد الانتقام وتقدم نحوها وهو ينظر إليها شزر) 
ثم قال: 

- يبدو حقا إن الكلام معك لا فائدة منهء ولهذا فأنا لن 
أشعر بالندم على طردى من هنا لأثنى أعرف جيذ أنك تلعيين 
هنا دور الرجل وهذا لا يناسبنى» ولكننى أعرف أنك طردتينى 
انتقامًا من زوجك الذى أحضرنى إلى هناء ولهذا فسوف 
تندمين على أنك طردت رجلا مشلى يعول أسرة مكونة من 
أربعة أفراد. . أقسم لك سوف تندمين. . سوف تندمين. 
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فى تلك الليلة الكثيبة أخبر مازك زوجته بما سمعه من مسز 
بتون فهزت كتغفيها فى تهكم وقالت: 

- إذن فإن مز بون قررت التخلص منى» اليس 
كذلك؟ 

- إنها لا تفكر فى ذلك؛ ولكثها تريد أن تمسك بزمام 
الامور مع فنتيات القزية كما كانت تفعل من قبل دون أن 
يزاحمها أحد فى أداء دورها. 

قالت: 

- يالها من سيده طيبة مسكينه!! هل توافقها على دفن 
فناة ذات مواهب ساحرة لكى تقضى بقية عمرها فى أعمال 
الزراعة؟! آليس هذا غري) أن توافق أنت على ذلك؟ على آية 
حال. . بمقدورك أن تبلغها أننى سوف اتخذ تلك الفتاة 
وصيفة لى حتى أستطيع أن أعثر لها على فرصة مناسبة فى 
أحد السارح: ثم عليك أن تخبرها بأثى اعتز بشخصيتى 
وكراءتى: وإنها حتى لو فصلتك من الدرسة فأنا لن أغادر 
القرية» وأنا قبلت أن أنافسها فى احتواء تلك الفتيات؛ رقل 
لها إن قرية أوكشوت هى المكان الوحيد فى العالم الذى يطيب 
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لى الإقامة بين أهلهء ولن أغغادر هذه القسرية إلا عن طيب 
خاطر وبرغبتى أنا فقطء وإذا حدث أن طردتمونى من القرية 
فسوف يكون هذا وأنا ملفوفة كجثئة هامدة فى أحد الأكفان» 
هلا أخبرتها بكل ذلك؟ 


الفصل الثسالث 


عادت ناتالى من أسبانيا فى مطلع الصيفء وبحورتها علد 
لا باس به من اللوحات الى فرغت من رسمها هناك. 

وفطن مارك إن الافضل آلا يلتقى بها حال قدومها لمنزلهاء 
بيد إنه اتشهز فرصة مناسبة غابت خلالها كارولا عن المنزك 
وراح يتحدث إلى ناتالى عبر الهاتف» وقد وعدها بزيارتها فى 
صباح اليوم التالى: إلا إن ناتالى قالت له فى تردد: 

- كلا يا مارك.. لا داعى: فنإننى سوف أذهب فى 
الصباح إلى مس إجنيو لكى أطلعها على لوحاتى النى 
أحضرتها من مدريد؛ ولابد أن أبر بوعدى لها. 

وفى صباح اليوم التالى حملت الفتاة ناتالى خحقيبة اكنظت 
بالصور وراحت تقطع تلك الأميال الثلاثة التى تبعدها عن 
كوخ مس إجنيو. . وحين بلغت الكوخ وقفت تلهث أمنام 
الباب: وقد دقت بيدها على مقبضه التحاسى القديم؛ لكن 
مضت خمس دقائق دون أن يرد ليها أحد. . وظنت فى 
بادئ الأمر أن مس إجنيو ربما غادرت كوخها بغية التنزة بين 
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الحقول والغابات؛ لكنها استغربت أن تترك قطها الجميل 
الفارسى بمفرده داخل الكوخ وسط هذا الحر الشديد. . وفجأة 
لمحت ناتالى شينًا غريبًا أثار دهشتها وحيرتهاء حيث رأت أن 
نافذة الكوخ مفتوحة على مصرعيهاء وتتاءلت لاا إذن لم 
يخرج منها القط؟ ولماذا ظل داخل الكوخ لا يبادر ولا 
يستجيب لندائها؟ إن مواء القط يزداد كلما مير عليها الوقت 
أمام الباب؟ 

واعتقدت أن مس إجنيو ربما أصابتها نزلة برد شديدة 
أقعدتها فى الفراش لا تقوى على مغادرته. 

وقررت أن تدخل الكوخ إلا إنها لاحظت أن الباب 
الرئيسى مغلقّاء فراحت تدور حوله وهى تخشى أن تجده 
مغلقا أيفمًا. . وحين أوشكت على الاقدراب منه تعجبت 
ورادت حيرتهاء حيث لاحظت أن المفتاح موضوع فى القفل 
من الخارج وعلت دهشتها وتضاعفت حين دفعت الباب 
فانفتح لها بسهولة ودون مشقة وعناء. 

ودارت الظنون والهواجس فى رأسهاء وتصورت أن خطبًا 
عظيمًا قد حدث داخل الكوخ. . فدفعت الباب وشقت 
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طريقها نحو المطبخ؛ ثم إلى غرفة الجلوس وهنا تجمدت فى 
مكانها دون أن تتقدم قيد أتملة للأمام؛ وقد سقطت الحقيبة من 
يدها وتلون وجهها وزاغت عيناهاء وكادت تفقد توازنها حتى 
إنها أوشكت على الوقرع» ولكنها تحاملت وتماسكت وراحت 
تعمايل ًا ويسار) حتى وصلت إلى الحسديقة فارئمت على 
إحدى أشجارها وهى تلهث وتتصبب عرقًا غزيراء أما المفاجأة 
التى أذهلتها وروعتها هى رؤيتها لمس إجنيو ملقاة على الارض 
جمة هامدة بعد أن تهشمت رأسهاء وبجانبها محرك الثار 
الحديدى وعلى مقبضها دماء متجمدة وفتات عظام وشعر 
أبيض اللون» وكانت ساقها مثنية تحتها رما سقطت إلى الخلف 
فوقها. . وعلى الجانب الايسر جلس قطها الأزرق الكببيره 
وقد سلط نظراته على سيدته القشيلة وهو يموء فى أسى كانه 
لحن جدائزى . 

واستطاعت ناتالى أخمير) أن تتحكم فى أعصابها فعادت 
إلى الكوخ: وحملت حقيتها ثم أخذت القط بين زراعيها 
دون أن تنظر إلى صديقتها المضرجة فى دمائهاء ثم أغلقت 
الباب واتهسهت مسرعة إلى (تتلى) الإبلاغ رججال الشرطة بما 


شاهدته. 


وحين بلغت أول الطريق لمحت شخصًا قادمًا ناحيتها 
وعندما اقترب منها ظهر أمامها قصير القامة بدين الجسم وذو 
شعر غريب الأطوار وله عينان زرقاون يبدو لناظريه كأنه من 
طبقة رجال الأعمال؛ ولا دنا منها رفع قبعته وحياها فى أدب 
شديدء وقد خطر لها أنه ربما كان فى طريقه إلى مس إجنيو 
وتمهلت برهة ثم قالت له: لا تذهب إلى الكوخ قبل رجال 
الشرطة. 

- هل تستطيع أن تدلنى على مركز البوليس يا سيدى؟ 

فلاحظت أنه ينظر إليها فى دهشة فأردفت تقول: 

- لقد فقدت مشبكنًا ثميًا أريد أن أبلغ عنه؟ 

فنظرإليها نظرات عميقة ذات معنى؛ وهو يقول فى دهشة: 

- أين سقط منك يا آنسة؟ هل كنت فى الكهف؟ 

- ماذا؟ 

فضحك قائلاً لها فى استخفاف: 

- آه. . لقد نسيت إنك غريبة عن هذا المكان» ولعلك لا 
تعرفين إن أغلب فتيات القرية يعرفن الكهف معرفة وثيقة» 
فهر يشبه نفق عميق تحت التلال ويلفه الهدوء والسكون وهو 
مكان جميل للعشاق والاحباب. 
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- لكننى لم أذهب إليه أبذا يا سيدى. . ولكن اذا لا 
تساعدنى فى الذهاب إلى مركز الشرطة؟ 

- أنا لا أمانع يا آنسة فأنا كنت فى طريقى لصيد الارانب 
وبوسع الأرانب أن تنتظرنى. 

ثم مشى بجائبها وأردف يقول: 

- أظن أثنى رأيتك مرة أو ربما مرتين يا آلسة؛ ألست 
تسيدين فى الكو الايض الرلجتره ان المج لزي 
أوكشوت؟ 

- نعم. . تمام) يا سيدى. . ولكن أظنك تعيش فى تتلى؟ 

- أنا اسمى إفيت» وأنا صاحب المكتنبة المطلة على شارع 
ارقف 


» * .هه 


فى تلك الليلة التقى مارك ببيلوز فى مقهى (الثعلب) وهو 
المقهى الوحيد الذى يجمع أهل القرية ممّاء وكان المفتش بيلون 
فى حالة اكتئاب شديدة يبدو حزيئًا متالما ويكاد ينفجر غيظًا 
حيث قال: 


- ها هى سيدة بريئة قتلت دون جريرة؛ وللأسف كنت 
أتمنى كثير) فى مزاح ومداعبة أن أشهد جرية قتل هناء ولم 
أكن أتصور أن أمنيتى ستتحقق بمثل هذه السرعة. . هل تذكر 
يوم أن تواجدنا فى كوخها؟ لقد أخبرتنى يومها أئك قلق 
عليها لانها تعيش بمفردهاء وكأنك تقرأ الطالع بما سيحدث 
لهاء وقد قلت إن أحدهم قد يتسلل إليها ويسطو عليها 
لسرقتها بعد أن يحطم رأسها. 

- ولكن هل توصل سارجنت إلى نتيجة لتحرياته؟ 

- لقد ذهب إلى الكوخ مع رجاله بصحبة الطبيب الشرعى 
ولا أعرف ماذا استتتج؟ لكن على أية حال فإن القاتل يقضى 
وفته الآن مطمئنًا وآمنا على نفسه. 

- اتعتقد أنهم عثروا على الصندوق الذى تدخر فيه نقودها 
ومشغولاتها الذهبية؟ 

- إنها مشكلة معقدة. . حيث إن هذا الصندوق ليس له 
أثر» ولا عرف هل كان لديها صندوق فعلاً آم إنها كانت 
مجرد أقاويل تفتقد للحقيقة: على أية حال فسوف أذهب إلى 
سارجنت صباحا للوقوف على آخر المستجدات والمعلومات. 


وظل رواد مقهى الثعلب يتجاذبون أطراف الحديث حول 
جريمة القتل البشعة؛ وقد استمد كل منهم معلوماته من 
الصحف التى نشرت تفاصيل الحادث المشؤوم؛ والذى راحت 
ضجيته مس إجنيوء وقد أكدت الصحف طبقًا لأقرال رجال 
الشرطة إن القاتل حديث العهد بارتكاب الجرائم» وإن القاتل 
من آهل الحى؛ حيث إنه تمكن من قتلها وفتح الصندوق 
مرتديًا قفاز) حال بينه وبين البصماتء وأكدت الصحف أن 
الكوخ موجود فى مكان ناء يفتقر للسكان والمارة» وإن القاتل 
كان من رواد المقهى حيث إن الجريمة وقعت فى تمام الحادية 
عشرة ليلآء وإن مس إجنيو فتحت له باب الكوخ بعد أن 
اطمتنت له كزائر اعتاد التردد عليها من قبل: والقاتل من 
جانبه اتنهز تلك المشاعر إلى جانب معرفته بمكان الصندوق 
وافتقار الكوخ للرواد وغياب الامن عن تلك البقعة الحالكة 
السواد حتى تمكن من قتلها وسرقة ثروتها. 

واضافت الصحف أن الشرطة أذاعت نشرة طلبت من 
خلالها كل مواطن مشى بالقرب من الكوخ ليلة الحادث أن 
يتقدم إليها للإدلاء بالمعلومات إلا إن أحنا لم يذهب إلى 
الشرطة لكى يدلى بما لديه من أخبار ومعلومات. 
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وحين عاد مارك إلى بيته لتناول العشاء لاحظ أن كارولا 
مرحة للغاية على غير عادتهاء وقد استغرقت فى قراءة 
خطابها ثم نهضت فجأة وقالت: 

- سوف نلتقى زائرا يا عزيزى مارك وهو صديق قديم لى 
ينوى قضاء العطلة معنا. 

- ومن هذا الزائر يا كارولا؟ 

- إنه جين باركر وهو شاب رشيق وظريف للغاية» وكان 
شديد الإعجاب بى يومًا ماء ثم إنه يمت لى بصلة قرابة 
وسوف يشع وجوده بهجة ومرحً. 

- وكم من الوقت سيقضيه معنا؟ 

- سيسيقى كما يشاءء وربما ألح عليه البقاه لحين حسضور 
المرقص الستوى الكبير. 

- بمقدورك أن تبعثيه لمطاردة قاتل (تنلى) وبهذه المناسية 
هلا أخبرت بريمروز يالا تشاخر خارج منزلها ليلا حتى لا 
يتعرض لها أحد؟ 

- آوه ما أغرب ذلك. هل يظهر سارجنت ذلك الشرطى 
البارع الذى يتجلى فقط فى مخالفات السيارات فقطء ولكن 
ألم يتقدم أحد للشهادة؟ 
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- إن هذا الآمر كما علمت يشير حميرة رجال الشرطة. 
ولكن لماذا تسالين؟ 

- كنت أفكر فى شئ ما لكن دعك من هذا الآنء فإن 
لدى مهمة أخرى مع هؤلاء الافاضل ... هل تعرف ماذا أفعل 
مع صديقك العزيز ويلكس؟ لقد انقلب لصا. . 

- أوه لصا؟ ماذا تقصدين؟ 

لقد سرق سوارى المرصع بالياقرت» وكنت أحتفظ به فى 
جيب السيارة الداخلى. 

- ومن أين عرفت إنه هو الذدى سرقه؟ 

- ومن يكون غيره؟ ثم إننى ذهبت إلى قسم الشسرطة 
وطلبت من رجال الشرطة أن يلقبوا القبض عليهء ولكنهم 
رفضوا طلبى لعدم وجود دليل وبرهان. . ولذلك سوف 
أذهب إلى مسز ميرسى التى يعمل لديها ويلكس عندها الآن 
لكى أخبرها بكل شئْ عنه. 

- كارولا بربك اتركى هذا الرجل وشأنه. . فإن له زوجة 
واطفالا. .' ولست اصرف اذا قصرين غلى وجؤد. أعداء لك 
دائما. 


وفى اليوم التالى ذهب مارك للقناء ناتالى فى مسكنها 
واحدضتته فى شوق بالغ. . ولاحظ أنها شديدة الخوف من 
صورة جثة مس إججنيوء وآأبدت ضيقها من إلجحاح رجال 
الشرطة وكشرة أسئاتهم؛ وراحت تساله عن أحواله وعن 
كارولاء فهى لم تلثق به منذ عدة أسابيع حيث كانت فى 
رحلة إلى أسبانيا فقال: 

- إنها فى سعادة بالغة حيث إن أحد أصدقائها الأمريكيين 
قادم لزيارتناء ويبدو أنه كان أحد عشاقها الأوائل. 

- هل تحدثتما بخصوص الطلاق مرة أخرى؟ 

- وما فائدة الكلام فى ذلك يا ناتالى؟ إنها رفضت رفضًا 
قاطمًا. . هى تعرف كل شئ الآنء وهذا هو ما أردته بالفعل 
لان ذلك يثبر غيرتها وحنقها وستضاعف كراهيتها وازدرائها 
لنا. . ولقد آثارت يغبائها مسز بتتون كما زادت من عدائها 
للمسكين الذى تلاحقه وتطارده فى رزقه . 

فلاذت ثاتالى بالصمت برهة ثم أردفت تقول: 

- لقد ارتكبت خطأ فادحا بعودتى يا مارك.. وكان يجب 
أن أبقى فى أسبانيا بدلا من العودة إلى هناء فاليأس قد استيد 


بى ولم أعد أرى بعصسيصا من الأملء فمتاعبنا سوف تزداد 
يوما بعد يوم . 

- هل تخافين أن يكتشف أحد ما أمرنا؟ 

- إن هذا الامر لا يعنينى قط... فانا لن أخسر شيئًا. 
لكنتى مشغولة فى أمرك؛ وما يتبع ذلك من عواقب تضرك. 

- تاكدى إننا سوف نمثر على حل لهذه المشاكل فى الرقت 
المناسبء ولكن خخبرينى هل ستشاركين فى حفل الرقص 
السنوى؟ 

فضحكت ناتالى وقالت: 

- لا أدرى. ولكن لماذا فكرت فى ذلك؟ 

- إن الكل هنا يفكر فى ذلك؛ وهذا حدث كبير فى 
أوكشوت ليتك أدركت مغزى حضورك هذا الحفل معى . 

- أوه أنت تريد أن تتحدى كارولا فى وجودى؟ 

- إنها ستذهب مع جيلن باركر. . لذلك أود حضورك يا 
ناتالى» وسوف أكون سعيذا وفخور) لوجودك معى . 

-.ومتى.سيقام هذا الحفل الراقص؟ 

- بعد ثلاثة أسابيع من الآن. . ولكن أود أن آخبرك بشئ 


يا ناتالى نقد تظنين إنتى رجل ضعيف» ومسلوب الإرادة 
وليس هذا صحيسًا فالأيام القادمة حبلى بالمفاجات. 

كان قدوم جيلن باركر قد أثار دهشة مارك الذى لاحظ أن 
روجته أبدت حفارة هائلة له» وقد أمسك بيدها وراح يطوح 
بها فى الهواء وحين صافح مارك أمسك يده بقوة حتى كاد أن 
يخلع كدفه من جسده» حيث كان جيلن ضخم الجثة فارع 
الطول عملاث يرتدى قبغة غريضة» ويبدو لناظرية مرحًا لطيًا 
لا ييالى بأى شئ سوى الرقص والدعابة والضبحك. . وحين 
وقعت عيئاه على الفتاة بريمروز صاح مهللا «أوه ألديكم هنا 
مثل هذا الجمال؟» وظل شاخصًا بصره ناحيتها حتى غادرت 
الفتاة الغرفة . 

وعلى الفور غادر مارك المنزل واتجه إلى المدرسةء وهنا 
صاحت كارولا تقول: 

- كم وددت يا جيلن أن تبعث الدفء والحسرارة فى تلك 
القرية. 

- يبدو أن أحدهم قد سبقئى إلى ذلك فقد أخبرنى سائق 
السيارة أن جريمة قتل قد وقعت هنا منذ أيام . 
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- آه. . إنها عجوز عانس قتلها أحدهم فى كوخها الذى 
يبعد عنا نحو تخمسة أميال. 

- ألم يقع القاتل فى قبضة العدالة؟ 

- كلا.. سوف أخخصبرك بشئ عن هله اللمسريمةء ولكن 
عليك أن تتحلى بالكتمان. . لقد شاهدت القاتل بنفسىء إننى 
أظنه القاتل. . وأنا لا أعرف اسمه بل إننى لم أره من قبل» 
ولا اعتقد أثنى سأراه وهذا هو ما حدث. . فقد وقعت حادثة 
القتل فى مكان يدعى تتلى يبعد عن هنا كما أخبرتك حوالى 
خمسة أميال فى أحد الأكواخ الذى يقع على طريق جانبى 
يتصل بالسطريق الرئيسى الممسجه إلى قرية (تتلى): ففى تلك 
الليلة تصادف أن كنت عائدة يسيارتى من تلك القرية»؛ حيث 
كنت ألعب البريدج فى أحد المنازل» وحين ظنئت أن أحد 
إطارات السيارة قد اتفجر. . فأوقفت السيارة ونزلت لانحرى 
الآمر. . وأثناء تلك اللحظة شاهدت رجلا يأتى من ذلك 
الطريق. . قادمًا من ناحية الكبوخ وكان يتعثر فى خطاه ورغم 
أن القمر كان ساطمًا فقد آثر أن يختفى فى الظلام: وجين 
ناديته لمساعدتى أقبل بخطا ثقيلة وهو يخطى وجهه بقبعته. 
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- وماذا فعلت أثناء ذلك؟ 

- شعرت بالخوف منه فركبت سيارتى؛ وأدرت محركها 
للاتطلاق لكنه تقدم من رجاج النافئة قشاهدته» وأدركت 
ملامحه جين وحين عدت إلى المنزل سمعت بالحادثة . 

- ولاذا ظننت إنه القائل؟ 

- لأنه كان بمفرده وقى حالة اتفعال: والامر الثاتى أنه لم 
يذهب إلى الشرطة للإذلاء بشهادته . 

- ولاذا لم تذعبى أنت للشهادة؟ 

- لان الامر لا يعنينق فى شئ» ثم إنتى أمقت رجال 
الشرطة؛ ولا أرغب فى تسهيل مهمتهم أبذ. 

- ولكن لنفرض أن هذا الرجل قد التفى بك مرة أخرى؟ 

فنظرث إليه فى استغراب وقالت: 

- ماذا تقصد؟ 

قال: 

- لمعرفته إنك الشخص الوحيد الذى رأه فى تلك الليلة 
وإنه يعرف خطورة ذلك؟ ألن يفكر فى التخلص منك لإثبات 


براءته؟ 


ضحكت كارولا وقالت: أنا أراهن أنه قد ترك هذا المكان 
وذهب إلى مكان بعيد جد ولكن إذا حدث أن قابلنى فسوف 
أتحدث عن كل شئ. 


ل وي نيديا نا 
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الفنصل الرابيج 


أكدت المحكمة الجنائسية فى جلستها الأولى إن شخصًا أو 
ربما أكثر وراء اغتيال مس إجينو. . ولان المحكمة لم تستطع 
فى أولى جلساتها تحديد هوية الجناة فقد ظن أهالى أوكشوت 
أن الشرطة لن تتمكن من الإمساك بالقاتل الحقيقى أبذ). 

أما المفتش سارجنت ورجاله فقد قاموا عدة مرات بتفتيش 
الكوخ دون أن يعثروا على شئ يقودهم إلى هوية القاتل وحل 
هذا اللغز الغامضء بل إنهم فقدوا أى أثر لاقتفاءء صوب 
القاتل. 

وربما كان هذا السبب هو الذى أدى إلى إثارة أعصاب 
الفتش سارجنت وضيق صدره؛ خاصة بعد أن تلقى خطابًا 
شديد اللهجة من رئيس شرطة المقاطعة يؤئبه فيه عن تقاعسه 
فى ضبط الجانى» وقد أشار رئيس شرطة المقاطعة إلى ضرورة 
الاستعانة برجال شرطة سكوتلانديارد ما دام غير قادر على 
الوصول إليهء أثناء ذلك دخل عليه إيميت صاحب مكتبة 
(تتلى) وبيده حزمة من الإعلانات التى تم إعدادها للصقها 
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على الجدارن بخصوص منح مكافأة مالية لمن يرشد عن هوية 
الجانى» وقال وهو يلهث: 

- ها هئ النشرات يا مسيدى المفتش سارجنت. ٠‏ ولكن 
هل لديك معلومات جديدة؟ 

- لاشئ إطلاًا. 

فضرب إيمِيت على ركبته قائلاً فى غيظ: 

أوه أقسم يا سيدى إنه قاتل شديد الحتكة والذكاء. 

- هل كنت تتعامل مع مس إجينو يا إميت؟ 

- نعم لقد جاءت إلى المكتبة مرة واحدة لشراء أحد أعداد 
مجلة البستان» لكنها كانت قليلة الكلام حيث لم تتحدث 
معى فى أى شئخ: 

وغادر إيميت مكتب المفتش سارجنت ثم سرعان ما دخل 
المفتش بيلوز بعده مباشرة وهو يقول* 

- مساء الخير يا سارجنت . . هل لديك مانع من أن ألقى 
نظرة على موقع الجريمة؟ 

- اتعتقد أنك ستكتشف شيئًا فشلنا فى معرفته؟ 

- الواقع يا بيلوز إننا بحثنا فى كل ثقب وكل ركن ولا 
أظنك سوف تعثر على شئ. 


37 


- أثق فيما تقول. . لكن معذرة لفضولى يا سارجنت فآنا 
متلهف لرؤية المكان. . صحيح إننى تقاعدت عن العمل» 
ولكن لا تنس أن المسكينة كانت صديقتى» وأنا أزيد أن ألقى 
نظرة على الحجرة التى لقيت بها مصرعها. 

- سوف أذهب معك لكى أتخلص من هذا المكتب القمئ 
ريشما أرتاح بعيد) عن رنين الهاتف وإلحاح رئيس شرطة 
المقاطعة . 

بعد ثلث الساعة كانا يسيران فى الطريق المؤدى إلى الكوخ 
حين قال بيلوز: 

- ألم تتدخل سكوتلانديارد حثى الآن؟ 

- كلا. . ولكتنا إذا اضطررنا لمساعدتهم فسوف يرسلون 
لنا المفتش إدواردط . 

ولاحظ بيلوز حين اقتحم الكوخ أن كل شئ كما كان لم 
يتغير سوى إن غرفة الجلوس رفعت منها السجادة التى كانت 
تغطى أرضها وأرسلت للتحاليل.. وأخصبره سارجنت إن 
الصندوق الحديدى تم العثور عليه فى صوان صغير قريبًا من 
المدفاة دون أن يعرف أحد ما بداخلهء هل هى نقود أم أوراق 
مالية أم مشغولات ذهبية أم ماذا؟ 
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قضى بيلوز نحو ثلاثين دقيقة فى تفتيشه دون أن يصل إلى 
شئ فعاد يجر أذيال الفشل حتى إن هذه الزيارة كان لها أثر 
عميق :فى نقسهة 


ل ل يذ يذ نا 


فى هذا اليوم عاد مارك إلى بيده عند الظهر فوجد شابًا 
مهيب الطلعة. . يضع سيجارة فى فمه وقبعة تتدلى من رأسه 
على أطراف عينيه واقمًا على باب المنزل يتحدث مع كارولا 
التى كانت تبيبه بامتعاض ٠‏ 

- لقد أخبرتك أكثر من مرة أننا لا نعرف أحنا بهذا الاسم 
وروجن يدعى مارك النجتون 

- نعم» ولكن الجريدة الت أعمل بها طلبت منى أن التقى 
مع مشتر كلايف بارتون الاديب الروائى الشهور وهذا هو 
امن الفقفار: 

فتقدم مارك نحوهما قائلاً فى هدوء: 

- ماذا تريد؟ 
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- مستر مارك النجتون؟ 

مر 

- إن جريدة كوميت أرسلتنى لإجراه حديث بشأن جريمة 
(تتلى) بصفتك مسمر كلايف بارتون الكاتب البوايسى 
المعروف . 

فنظر إليه مارك ثم إلى كارولا. . وهو يلعن فى نفسه هذا 
الصحفى الساذج الذى كشف أمره والراتب الجديد الذى 
يقاضاء؛ء وقد لاحظ أن كارولا قد أدركت الامر جيت). 
وتظاهر هو بآن الأمور تمشى على ما يرام وقساد الصحفى إلى 
مكتبه وأدلى إليه بما أرادء ثم منحه صورة ققديمة له تمسك 
الصحفى على الحصول عليها . 

وفى أعقاب انصراف الصحفى انفجرت كارولا تصيح فى 
غضب: 

- إذن أنت تتفق من أموالى. 0 
السر. . ينبغى أن تصارخنى بكل شئ الآن. . ومنذ متى بدات 
ذلك؟ وما هى مكاسبك وارباحك؟ أنت ضرت نجهمًا كبير؟ 
لاممًا فى عالم الأدب» وإلا ما الذى دقع بهؤلاء المراسلين 
لمطاردتك؟ 
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- إننى لم أجن أموالاً من هذه الحرقة. . ويمكنك أن 
تتاكدى من حالى فى المصرف. : 

- ما يدرينى لعلك تريد استخدامه فى بناء خططك 

- اسمعينى يا كارولا. . قد يدور فى خلدك أنتى أخفيت 
عنك ذلك طمما فى مالك وهذا بالطبع ليس صحيعحًا. . إن 
لك إيرادك لا يقل عن آلف وخمسائة جنيه تنفقين منها 
خمسائة فى البيت وتدفعين ماتتين وخصمسين لإدارة 
الضرائب. . ويتبقى لك نحو سبعمائة جنيه تحت تصرفك. ٠‏ 
أما أنا فلا يتسبقى لى.شيئًا سوى أرباحى من التأليف. . إنها 
خمسون جنيه) فقط. . وأنا أدفع مالة للمنزل وخمسين آأخرى 
لمصروفى الشخيصى لثسراب التبغ والثياب والجلوس على 
المقهى. . فمن أين سيكون لى أرباحًا أخفيها عنك؟ 

- وهل تعتقد أننى سأطالبك بشئ منها؟ 

- إننى أعرفك جدين) فلو إننى أخسيرتك لخشيت مطالبك 
بشراء سيارة جديدة فاخرة. 

- ليس هذا هو سبب خوفى؛ لكننى خشيت أن أقلل قيمة 
ما أدفعه فى المتزل. 
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- أوه إننى أشعر بالإهانة يا مارك وعلى أية حال فسوف 

ولاذت بالصمت قليلاً ثم أردفت تقول: 

- سوف أخفض نصيبى من الإنفاق على المنزل بمقدار مائة 
وخمسون جنيها فقط. 

- ولكن كيف سيحدث ذلك؟ 

- أبدا سوف تتولى تعويض هذا المبلغ من أرباحك وإلا 
لطخت اسمك فى الوحل. 

- تقصدين أن أشئرى لك ثيابك ومجوهراتك ورحلاتك 
من عرقى وكدى وكفاحى؟ 

- وماذا لا تفعل ذلك؟ أليس هذا واجسبك نحوى؟ إن كل 
الأزواج يفعلون ذلك. فلماذا لا تفعل مثلهم؟ 

- سوف أنفصل عنك قبل أن تلطخى اسمى فى الوجل . 

- إذن أدفع ثلث ما تربحه نفقة طيلة عمرك. 

فصاح قائلا: 

- اللعنة. . اللعنة. 

فابتسمت كارولا فى سخرية وقالت: 
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- حذار أن“تسق إلقّ مثرة:أخرى وإلا رفعت الغرامة إلى 
ماتى جنيهء ولكن دعك من كل هذا فأنا اعرف عنك كل 
شيء الآن. . وأعلم أنك: لع تدخر هذه الأموال. ٠‏ وأنا لا 
أفكر فى استخلالها كما تظنء ولكتى لا أوافق على أن تشيع 
رغباتك على حساب آموالى . 

فصاح مارك قائلاً: 

- إننى أعرف أنك تتمنين موتى اليوم قبل الغد. 

- والله إننى أتمنى ذلك بالفعل . 

فى تلك الأثناه لمح مارك صديقها جلين باركر واقمًا على 
الباب وهو ييتسمء وما إن للمحه مارك حتى غمغم قائلاً: 

- يبدو إنها معركة عاطفية. 

فرمقه مارك بنظرة قاسية ثم غادر الحجرة فشيعته كارولا 
بأنظارهاء وسرعان ما استدارت إلى الامريكى وقالت: 

- اتعرف ما سبب ذلك؟ إنه يستغل سذاجتى . 

وتوقفت عن الكلام فجأة وقالت: 

- لا شك إن هناك سيدة أخعرى. . حسنًا. . بمقدورك أن 
تتركيه . 


- كلا..- ليس الآن ‏ 

وتقدم منها جلين وأحاطها بذراعيه قائلاً: 

- أيمكنك أن تكتمى سر) يا كارولا؟ إننى فى ورطة 
شديدة. 

- وماذا تريد منى؟ 

- آزيد خمسة آلاف دولار سداد دين يطالبنى به صاحبه. 

- كلا. . أنا لا أقرض أحدا حتى زوجى. 

- إذن أعطينى ألفين فقط. 

- كلا. . لا استطيع . 

ثم أردفت تقول: 

- أتعرف يا جلين إنك أنت الوحيد الذى أعرفه من 
اقازرى . 

- أعلم هذا يا عزيزتى . 

- سوف أكتمك سر) أرجو آلا يعرفه أحد غيرك. 

وقطع الرجل ونا على نفسه بالا بيرح بالسر لشيرة. 
وراح ينظر إليها فى اهتمام بالغ فإذا بها تقول: 

- سوف أجعلك وريثى الوحيد! 
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صاح جيلن قائلا فى دهشة وذهول وهو يخمغم: 

- ولكن؟ إننى لا أغرف ماذا تقصدين يا كارولاء هل 
نسيت مارك؟ أوه ماذا تعنين يا عزيزتى إتها حقا مفاجاة 
مذهلة. 

- آ.. . مارك؟ أتعتقد أثنى سأمنحه ثروتى يا جلين؟! أنا 
لست بلهاء إلى هذا الحد: لقد خدعنى وراح ينفق من أموالى 
رغم أرباحه التى تدفقت عليه من مجالات التآليف 
والكتابة. . إنه يظن أنه سيئال من ثروتى» وهذا وهم وضرب 
من ضروب الخيال؛ لقد ضللنى حين أقنعنى بكتابة ثروتى له 
بعد وفاتى» لقد خدعنى وسوف أخدعه بامثل. 


.هه مه * 


حين عادت ثاتالى إلى لندن بعد رحلة غياب ظلت فيها 
خارج البلاد حوالى ثلاثة أسابيع؛ وقد صحبها فى مسيارته 
وأدار معها حواراً دفعها للإصغاء باهتمام؛ حيث كان يتحدث 
عن جريمة قتل مس إجينوء ودور المفتش أدواردز مسبعوث 
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شرطة سكوتلانديارد الذى فشل فى تحديد معالم القناتل 
ومعرفة هويتهء استطرد قائلاً: 

- والواقع إننى أرى شينًا لا يراه الآخرون؛ فأنا أظن إن 
القاتل من النوع الذى يقتل فقط. حيث إنه لم ينفق حتى الآن 
المصوغات والأوراق المالية التى سرقها. إذ من العسير أن 
يتعرف عليه أحد ويظل هكذا حتى يعثر على ضحية أخرى. 

تنهدت ناتالى وقالت: 

- أشكرك يا عزيزى للغاية. . لكنك لا تعرف أننى أخاف 
من هذا الحديث. هل نسيت يا مارك أننى أعيش بمفردى فى 
كوخ بيد عن الناس؟ ولكنك تدفعنى للببحث عن المسدس 
الذى أخذته منكء وأنا أخشى أن تكتشف كارولا أنك أخذته 
من درج مكتبها أم لا. 

- لا داعى لذكر اسمها أمامى؛ فلقد أصبحت أمقتها بشدة 
وكم تمنيت الخلاص منها الآن قبل أى وقت آخسر ءإننى أريد 
أن أخنقها ييدى. 

- أوه أرجوك يا مارك لا داعى لهذا الكلام؛ دع المقادير 
تمشى كما تشاء عإنا جميمًا فى قارب واحد ننتظر قدرئاء 
وليتك ذهبت بنا إلى مقهى الثعلب لتناول قدح من الشاى. 
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واتجة مازك.على:القور إلى مقهى الثعلب» وقد أقبل.مستر 
بيلور مبتسم) وسحب أحد المقاعد للجلوس بجوارهم» ونهض 
مارك وذهب إلى النبّار للإبلاغ عن أنواع المشسرويات التى 
يرغبون فئ شتزابهاء وأثناء ذلك تخدئت مع مستر بيلور قائلة: 

- ألم تعثروا على القاتل يا منستر بيلوز؟ إن مارك أبلغنى 
رايًا سحيمًا يقول إن القناتل محترف. وإنه لن يتردد فى 
ارتكاب جريمة قتل أخرى. 

وعاد مارك حاملاً معه أقداح الشاى فبادره بيلوز قائلاً: 

- انث مخطئ فى هذا الرأى يا مارك فالقاتل المحترف لم 
يولد مثله فى إتجلشرا حتى الآت. . إن القاتل ارتكب جريمته 
بغرض السرقة فقط. 

- وهل تظنه يرتكب جريمة كهذه من أجل ماثة جنيه؟ 

- لعم.. لآ تنس إن أغلب الناس عاشوا زمن الحرب 
العالية: ولأن الناس تتعرض أحيانًا للجوع فهى لا تتورع فى 
ارتكاب أى جريمة مادام الدافع قد توافرت شروطه وأركانه . 

صاح مارك قائلاً فى دهشة: 

- ما هو غرضك من هذا الكلام؟ 
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- أنا آسف.يا عزيزى فقولى لا ينسحب عليك. . لكننى 
قصدت إننا جميعا قتلة بالفطرة. . ولو أن أحدنا اطمئن لنجاته 
لما تردد برهه فى ارتكاب جريمة كهذه. . إننا نحتفظ بأمثلة 
عديدة؛ لكننا نختلف بالطبع عن بعضنا فى الوسائل: فهناك 
من يفسضل الرصاص؛ وآخر يهوى السم» وغيره يميل إلى 
تحطيم الرأس ووسائل آخخرى من أدوات القتل. 

ساد الصمت بينهم قليلاً حتى قطعه مارك قائلاً: 

- هناك وسيلة واحدة هى التى أود أن أمارسها فى 

قصاحت ناتالى فى حدة: 

- سكت يآ مازك. 

وهنا تأمله بيلور قاثلا فى لهفة: 

- وما هى تلك الوسيلة؟ 

- الخنق. .. وذلك بواسطة منديل كبير أو كوفية من الحرير 
فاحبيط بها عت اللكينةء. ثم [شق د ظرفعها من يله وجخلفة 
واثناء ذلك أهمس فى أذنهاء لاحظت ناتالى أن المفتش بيلوز 
أبدى اهتمامًا غير مألوف نحو حديث مارك الخطير» فنهضت 


واقفة تقول: 


- مارك. . أنقذنى. . إن ذبابة دخلت: فى عينى. 

هب مارك ناحيتهاء وقد أخرج منديلاً حريريا: وراح 
يمسح عينيها. 

فى تلك الاثناء فتح باب المقهى ودخلت كارولا بصحبة 
جلين باركر فصاحت كارولا فى غضب: 

- يا لها من صورة رائعة. . كلا.. لا داعى لتغيير هذا 
المنظر الحميل - 

ومضى مارك غارثًا فى إخراج الذبابة من عين ناتالى» ثم 
التفت إلى كارولا قائلاً فى هدوء مصطنع: 

- أترغبين فى قدح شاى؟ 

فقالت: 

- كلا كلا. . لن أشرب شيئًا . 

جلست على أحد المقاعد بينما راح مارك يقدم جلين باركر 
إلى مستر بيلوزء وقنبل أن يتتهى بيلوز من عسبارات التحية 
والترحاب قال الأمريكى باركر: 

- ألم تعشروا على دليل يرشدكم إلى القاتل؟ يا لها من 
عجور ممسكينة .. لقد أخبرونى أن حياتها كانت بائسة. 
تحولت كارولا إلى ناتالى وقالت بصوت عال: 


“7 


- نعم هذا قول صحيح. . للأسف فإن لدينا هنا غيرها 
من يستحق القثل حم . 

فأسرع بيلور قائلاً: 

- إن لزوجك المحترم رأيا غريا يا مسز كارولا فهو يزعم 
أن القاتل سوف يعود لارتكاب جريمة آخرى . 

- ليته يقتل العانسات فقط. 

فقالت ناتالى: 

- إننى لا أخاف ما دام حريصاً على قتل العجائز. 

فقالت كارولا: 

- أوه صحيح يا ناتالى: ما هى آخر أخبارك العملية؟ 

- تقصدين الرسم؟ 

- نعم هذا ما أقصده. 

- وما سبب اهتمامك بالرسم فجأة؟ 

- أنا؟ كلا. . غاية الأمر إننى لاحظت إن مارك أصبح 
مولعاً بالرسمء ولابد أن أتوافق مع رغيات زوجى وهواياته. 

فتحول مارك إلى بيلوز قائلاً: 

- هل ستذهب إلى حفل البلدية الراقص هذا العام؟ ولكن 
أى ثياب سوف تذهب بها إلى هذا الحفل؟ 
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فاجاب بيلور: 

- سارتدى ثياب ضابط فى القرن الثامن عشرء وماذا عنك 
يا مارك؟ 

أسرعت كارولا تقول قبل أن يجيب مارك: 

- إننى أقنعته أن يرتدى ثياب أحد أمراء الإنجليز القدماء 
الذين كانوا يقتلون زوجاتهم ويضعن جنشهن فى أقبية القصور 
العتيقة» وماذا عنك يا ثاتالى؟ 

فقالت تاثالى فئ بروذ وضفاء: 

- سارتدى ثياب فتاة روصية قديمة- 

فصاحت كارولا فى غيظ: 

- ولماذا لا ترتدى ثياب (سادى طوسون)؟ 

وران الصمت على المكان حتي غمغم باركر قائلا: 

- ولاذا ترتدى ملابس (سادى طرمسون)؟ 

فاجابت كازولا فى تهكم: 

- لان هنا مناسبٍ لها : خيك كانت سادق طومنون 
شديدة الاهتمام بالرجال المتزوجين. 

شعرت ناتالى بالإهانة والضيق» حيث نهضت واقفة بعد 
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أن اصفر وجههاء وظل مارك جامنا فى مكانه بلا حراك» 
بينما هب بيلوز واقمًا حرص منه على الفصل بين المراتين. 

من جانبها راحت كارولا تنظر إلى زوجها فى استخفاف 
وهو يبادلها بنظرات أشبه بكرات لهب. 

كانت كارولا تنظر إليه ولسان حالها يقول: أيها الخائن لقد 
وعدتنى آلا تلتقى بهامرة آخرىء: وها أنت جالس الآن معها 
وتنفق عليها من أموالى. 

ووقف مارك فى ثبات قائلاً: 

- دعينى أصحبك إلى مسكنك يا ناتالى. 

وعاد مارك إلى بيته ليلأء وكانت كارولا تنتظره بمفردها 
فى حجرة الجلوس: ويدت عليها الرغبة فى افتعال مشاجرة 
كلامية حيث بادرت بقولها: 

- أنت زوج خائن تحب ناتالى وتنفق عليها من أموالى وأنا 
لن استمر معك على هذه الحال. 

فقال مارك: 

- آه . .قولى أنك رسمت هذه الخطة من أجل طلب 
الطلاق حتى تتهيآ لك الفرصة للزواج من صديقك الامريكى 
جلين باركر. 


فقالت: 

- ومن الذى أفهسمك ذلك؟ عشيقتك فاتالى التى تعيش 
بين رسامى لندن أم مسز بتتون تلك العجوز القميئة؟ على أية 
حال وأيآ كان الأمر فلن أترككما تنتصران على إطلاثا. 

وهنا فقد مارك صوابه واتجه ببطء إلى المدفأة وهو لا يدرى 
ماذا سيفعل وشاهدته يعود ناحيتها وقد أحمرت عيناه غضبًا 
واطلت منها نظرات جنوئية؛ وتجلت الحسقيقة المروعة أمام 
عينيها حيث تجمدت فى مكانها فجأة حيث رأته يحمل في يده 
محرك النار الحديدى: 

وقبل أن يدنو منها دق جرس العشاء فى الغرفة» فائدبه 
مارك واسشيقظ من نوبة الجنون التى تملكتهء وشعر إنه أفاق 
من كابوس ثقيل» فألقى بالأداة النارية من يدهء بينما تنهدت 
كارولا وخرجت مسرعة من الحجرة فى ذهول. 


* > » «© 


3 


الفصل الخامسس 


فى اليوم السابق لحفل الرقص السنوى الذى أعدته بلدية 
القرية» كان المفتش بيلور ماشي فى طريقه حين رأى ويلكس 
يبدو مهمومًا متضايقًا بائسًا بائسًا وقد أسند ظهره إلى أحد 
الجدران ويده دسها فى ملابسه فصافحه المفتش» وسأله عن 
حاله. وشرح له ويلكس ما حدث له على يد كارولا التى 
طردته من الخدمة بسيب فارغ لا معثى له. . بل إنها لم تكتف 
بهذا السببء حيث إنها اتهمته بسرقة سوارها ثم بذلت 
جهدها لطرده من العمل الذى كان قد تسلمه بعد ذلك عند 
مسز ميرسرء وهكذا وجد نفسه عاطلاً. 

كان ويلكس منفعلاً للغاية ويرغب فى الانتقام منها لولا. 
خوفه على مصير زوجته وأولاده إذا هو دحل السجن. . وراح 
المفتش ينصحه آلا يردد هذا الكلام أمام أى أحد وإلا تعرض 
لعواقب وخيمة إذا آصاب كارولا شىء ما. . وفى نهاية اللقاء 
عرض عليه بيلوز أن يحضر الحفل الراقص فى اليوم التالى . 
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حيث كان بيلوز أخد أعضاء اللجنة المسؤلة عن تعيين 
العمال فى تنظيم الحفل وبمقدوره أن يعبينه . 

وأقنعه بضرورة المجئ لتسلم العمل ربما تتغير الظروف» 
وقد أفهمه أن كارولا سوف تحضر الحفل فنظر إليه ويلكس 
فى دهشة قائلاة: 

- لماذا تقول لى ذلك يا سيدى المفتش بيلور؟ 

- آلا ترغب فى أن تجعلها ترى أننا نحبك ونثق بك؟ إن 
هذا سيكون لطمة شديدة لها. 

فشكره ويلكس فى طرب ثم سكت برهة وقال: 

- اسمعنى جين يا سيدى المفتش إننى سارد لك هذا 
الصنيع الجميل؛ فانت قد فشلت فى تحديد معالم جريمة مسز 
إجينو ولأنى فكرت كثير) فى هذا الوضع لكننى لاحظت 
أنكم أخصفقتم في الوصول إلى المكان الوحيد الذى ينبغى 
التفتيش فيه . 

- ماذا تقصد يا ويلكس؟ لقد فتشنا فى كل شبر داخل 
الكوخ والحديقة بل والطريق المؤدى إليهاء فهل ترى أن هناك 
مكانآ آخر لم نفتشه؟ 


- ربما لأنك لا تعرفه جينا. . أما أنا فقد تربيت هنا فى 
(تتلى) وأعرف كل شيء عن هذا الطريق: وهكذا أتصور أن 
القاتل يعرف كل شيء أيضًا. 

قتأمله بيلور فى استغراب وراح ويلكس يقول: 

- سوف أحدثك عما فى نفسى. . ففى اتجاه الكوخ 
مباشرة وبالتحديد على يمينه الذى يبعد عن الكوخ نحو 
عشرين ياردة يوجد شق كبير أشبه بنفق يسير تحت التلال بعيد) 
عن الأنظار لايراه إلا من يعرف المكان معرفة جيدة؛ رهم 
بالطبع عدد لا بأس به من الشبان يعرفون أسراره جيد)ء ولهذا 
أطلقوا عليه (عش الغرام) فإذا كان القاتل من أهالى تتلى 
فلايد له أن يتآكد من خلو النفق من العشاق ليراقب الطريق 
دون خخصوف متنظر) إطفاء الأنوار فى الكوخ قبل أن يرتكب 
جريمته فهل أدركت مقصدى؟ 

- نعم يا ويلكس وأشكرك على تلك الملاحظة أنت تقصد 
أن القاتل ترك أثرآ له فى هذا النفق» ولكن لماذا لم تذهب إلى 
الشرطة للإدلاء بهذه المعلومة؟ 

- آه. . لا تنس يا سيدى إنئى لست فى حاجة إلى متاعب 
رجال الشرطة؛ وربما أتعرض لانتقام القاتل يوم ما. 
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وعلى الفور أسرع المفتش بيلوز إلى النفق الذى اكتشفه 
بصعوية بالغة» حيث يقع خلف أدغال وأشجار كثيفة فاضطر 
إلى التسلل إليه زاحمًا على ركبته لكى يتمكن من اجتياز 
الأغصان. وحين مشى بداخله أضاء مصباحا كهربائيًا وراح 
يفتش فى الارض وفوق الجدران ذهابًا وأيابا حتى كاد اليس 
يعصف بأمله فى العثور على دليل يرشده للقاتل. 

وقف بيلور لحظات فى مدخل النفق شاخصًا بصره إلى 
الكوخ من بين الاعشاب والأغصان؛ وهو يتخيل كيف وقف 
القاتل فى تلك البقعة بالذات يراقب الكوخ ويصغى بأذنيه 
الوقع الأقدام التى من الممكن أن تعبر الطريق؟ 

وحين أراد بيلور أن يعود كما كان تقدم إلى الأمام وهو 
شارد الذهن حتى تعثرت قدماه بحجرء فسقط على وجهه 
وهو يشد يده على أحد جدران النفق» وهنا شاهد بيلوز بئفسه 
معجزة لم تخطر له على بال» حيث رأى تحت يده فى أحد 
الشقوق الصغيرة بالجدار شينًا يلمع تحت ضوء المصباح 
الكهربائى. وحين مد يده لالتقاطه فوجئ إنه عبارة عن تصف 
جنيه من الذهب ومحفور به صورة الملك إدوارد السابع ملك 
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بريطانيا السابق: وتبين أنه سقط من سلسلة ساعة أو شئْ 
مثلها حيث إن نصف الحلقة التى تربطه بها مازال فى مكانه 
كما هوء وأنهمك بيلوز فى فحص هذه العملة النادرة؛ وقد 
أدرك ساعتها أنه لم يكن قد مر عليها وقت طويل فى هذا 
المكان. 

كما أدرك أيض) أنه وقع من القاتل؛ لو أن أحذ) آخر هو 
الذى فقده لكان قد أبلغ عنه. . وطبيعى ألا يتتردد أحد من 
شباب تتلى على النفق منذ وقوع الجريمة. 

وأنصرف بيلوز من النفق عاثنا إلى أركشوت» وهو ينوى 
إخضاء كتزه الثمين عن سارجنت وادواردزء ربما لا يلاحظان 
لسبب أو لآخر قيمة هذا الشئ وبالتالى يتتمخض عن هذا 
الإعلان أن القاتل سيعرف بالامر وسيتخذ حذره. . كلا.. 
سوف يحتفظ به لنفسه وسوف يتسمكن من أن يصل إلى 
صاحب هذه العملة النادرة بواسطة الخطة التى لمعت نقاطها 
فى رأسه. 

وبينما كان عائدا بالقرب من الكوخ وقف مكانه فجاةء 
وقد لرتخت أعصابه وخارت قواه فقد ترامى لمسمبعه صوت 
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هامس صادر من خلال الأعشاب يشبه انكسار غصن جافء 
فاسرع نحو مصدر الصوت يرى بعينيه الأعشاب تتحرك بقوة 
كامراج بحر هائج وصوتها يعلو رويد رويداً. . كانت 
الاعشاب تبلغ مرمى العين المجردة فتوقف بيلور عن مطاردة 
الهارب حيث إنه كان سريع الخطى ومن العسير الإمساك به 
كذلك لم ير داعي لإطلاق النار عليه فهو لا يعرف حقيقة هذا 
الهارب فربما كان أحد المتطفلين من أهل تتلى شاهد بيلور 
يتجه ناحية الكوخ فاقتفى أثره. 


م64.٠‏ ه* 


وجاء يوم الحفلة السنوية . 

ففى صبيحة ذلك اليوم تقابل مارك وناتالى: وقد تعددت 
لقاءاتهما منذ ليلة المقهى الكثيبة» وكان كلاهما يشعر بالقلق 
والخوف. ٠‏ ولاحظ مارك أن ناتالى تضمر حقدا وكراهية لا 
حدود لها لكازولاء وبدا له إنها على وشك ارتكاب عمل 
خطير. . ثم إنها أخبرته بآن والدتها خنقت بيديها أحد رجال 
الجيش الاحمر أثناء وقوع الثورة البلشفية عام /1411 حين أراد 
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الاعتداء عليهاء اليس كذلك؟ ولهذا فمن المحتمل أن تكون 
الابنة قد ورثت تلك الشجاعة وهذا احتمال وارد. 

وناتالى كانت تعرف أن مارك لن يرتكب جريمة قتل وهو 
فى كامل قراه العقلية» ولكنها كانت تخشى أن تثيره كارولا 
فيفقد أعصابه ويرتكب ما لا تحمد عقباه. 

وحين التقت به أخبرته أنها لن تذهب إلى الحفل الراقص 
بصحبته بل إنها ستذهب برفقة آل (هامسون) حتى لا تتردد 
المزاعم حولهما. . وطلبت إليه أن يعدها بأن يلازمها ويرافقها 
طوال السهرة حيث إنها كانت تشعر بالقلق والمخاوف. 

فقال: 

ها لكمن مافجة!.: انظين أ انين االسهرية حتى 
بين هؤلاء الحاضرين لكى أتشاجر علنا مع كارولة؟ 

- ولكن على رسلك فإن كارولا لن تشعر بالضيق تلك 
الليلة إلا إذا حدث أمران أولهما إدراج جلين باركر يغازل 
الفعاة الجميلة بريمروز علناً. . أو إذا التنت وجها بوجه مع 
مسن نيتون. 

كان مستر بستون وروجته فى غرفتهما بأعلى المدرسة 
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يجهزان ثيابهما التتكرية. . وحين ورد ذكر الحفلة ققد أخبرها 
بأن جميع موظفى المدرسة وهكذا زوجاتهم بعضهم 
سيحضرون هناك سواء كان مستر شاين كبير المعلمين إلى 
هارى ذلك الفتى الذى يتولى تصليح وتلميع أحذية الطلاب 
وهو يعشق بريمرور ويتمثى الزواج منها. . وأردف راجيا ألا 
تحدث جلبة ومشاكل مع كارولا مهما بدر منها. 

فأجابته : 

- سوف أبذل قصارى جهدى لكى أتحنبها ولعلك لا 
تعرف كم أكره تلك المرأة وأمقتها بشدة. 

ولكن كارولا كانت تجهز هى الأخحرى ثوبها الناصع 
البيياض. . على حين وقف ياركر بجانبها يمدحها ويطربها 
بكلمات معسولة وهو يرتدى ثيابه التدكريةء حيث كانت تعبر 
عن ملابس شخص ثمل عربيد من رعاع غرب أمريكا. 

وسألها: هل مارك يعرف ما تقرر من تغيير الوصية 
وحرمانه منها؟ 

فأجابته : 

- إنه لا يعرف ذلك حتى هذه اللحظة لكنتى سأبلغه 
بالامر. 
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فقال فى حلة : 

- لا داعى لتلك الخطوة ربما تزيد الفجوة بينكما. 

- ولماذا؟ لقد أصبحت أمقت جميع الرجال. 

- وهل أنا منهم يا كارولا؟ 

- طبعا أنت فى مقدمة هؤلاء الذين أمقتهم بشدة. . فإذا 
كان مارك يحوم ناحية ناتالى فإنك تعشق الخادمات أيضاً. . 
والحقيقة إننى عندما غيرت وصيتى منذ أيام كنت على استعداد 
لان أفعل أى شئ من أجلك. . ولكننى الآن شديدة السخط 
لما تفعله مع بريمروز. . ثم دعنى أخبرك بشئ آخر هو إن هذه 
الوصية تعنى الكثير إليك. . إننى ذهبت إلى أحد الأطباء 
فاخسبرنى إن قلبى فى حالة سيئة بالغة الخطر؛ وربما أموت 
فجأة. . فإذا أردت أن تحافظ على مكانتتك فى نفسى وعلى 
التركة التى سوف أتركها لك. . فدع هذه الفتاة جائباً. 

أما المفتش بيلوز فقد راح ينظر إلى الثوب الرسمى لضابط 
بوليس من القرن الثامن عشر فى إعجاب وطرب؛ وسرعان ما 
تقدم ناحية صندوق قديم؛ وقد أخرج منه زوجا من القيود 
الحديدية التي كانت تستعمل آنذاك» حيث كان قد أشتراه فى 
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أحد المزادات العلنية. . وكان ثقيلا فى قبضة يده. . فقد رأء 
بيلوز متوافقا مع ثيابه التنكرية وهى أيضاً تتناسب مع الفكرة 
التى اخدمرت فى رأسه؛ من يدرى ؟ لعله يحتاج إليه تلك 
الليلة . 

وقى أحد أركان مقهى الثعلب كان ويلكس يتفق جزءآ من 
راتبه الذى سيتقاضاه نظير عمله فى تنظيم الحفل؛ حيث راح 
يتعاطى كاساً بعد كأس أملاً فى إنهاء أحزانه غير إنها ضاعفت 
من كآبته واحزانه. . حتى أنه شعر إن وجوده فى أوكشوت 
بات أمراً عسيرا على نفسه. وكان قد شارف على الترنح 
حيث راغت عيناه وقد تراقصت كل الأشياء أمامه إلا شبح 
كارولا فقط ظل ثايتا أمامه. 

وأما فى قرية (تتلى) فقد كان الاهتمام بالحفل قد جاور 
كل الحدود والتصورات . وكان أحد أهالى القرية يتابع الحفل 
باهتمام لافت للنظر لا يقل أبداً عن اهتمامه وهو يراقب 
خلال الأعشاب حركات المفتش بيلوز فى اليوم السابق» كان 
أيضاً متلهف لمقابلة المفتش فى الحفلة؛ لكى يتجاذب معه 
أطراف الحديث ربما يعرف منه ماذا ينوى ععمله لاستعادة تلك 
القطعة الذهبية التى فقدها ذات يوم؟ 
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على بعد أمتار من مقهى الثعلب كانت تقع هناك دار 
البلدية فى أوكشوت وبالتحديد فى شارع هاى؛ وهى دار 
تتصف بواجهة من طراز الملكة فيكتوريا. ٠‏ 

أما مبانيها الداخلية فقد كانت حديثة الطرازء وتقع بين 
حانوت ومنزل يفصلها عنه فسحة ذات سقف من القرمنيد 
ويؤدى إلى حديقة صغيرة وفناء واسع يستخدم غالبا كمكان 
مخصص لانتظار السيارات. 

وكانت ردهة البئاء مسن طراز غريب للغاية؛ ومن خخلالها 
يوجد مدخخل يعلو عن شارع هاى بنحو ثلاث درجات؛ وهى 
عبارة عن مر طويل يقسم البناء ويتتهى إلى الفناء الخلفى 
أيضا. . وعلى يميئه عدة غرف إلى جائب قاعة كبيرة كانت 
المحمكة المركزية تقيم بداخخلها الجلسات» وذلك برئاسة مسر 
بتتون وبجائبها مطبخ كبير وتوابعه ثم دورتان للمياه وبعض 
الحجرات الخاوية التى تم تخصيصها لحفظ معاطف المدعوين» 
أما إلى يسار الممر فتوسط قاعة احتفالات كبرى: وهى قاعة 
واسعة فى أحد أركانها منصة عالية ومدخلها الرئيسى من 
الممرء ولكن فى أعسقاب حريق شب فيها فى إحدى الليالى 
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هرول الناس مرة واحدة إلى الخروج بحيث تداقع بعضهم 
فوقع الكثير منهم تحت الاقندام واضطرت البلدية إلى فت 
خمسة أبواب أخرى فيها. وأحدها على الممر أيضاً واثنان على 
الممر الآخرء أما الباقيان فهما بالطبع يؤديان إلى الفناء 
الخلفى. 

وبجوار قاعة المحكمة يوجد درج كبير ضخم بسياج 
حديدى يؤدى إلى الطابق الأعلى» وعند قمته حجرة أقيم فيها 
مقصف كبير وأعدت بها موائد كبيرة وعلى جانبها أرائك 
خشبية طويلة. . أما بقية غرف هذا الطابق فتضم مكاتب 
موظفى البلدية وأعضائها. 

أما ويلكس فقد ذهب فى تمام الساعة الثالشة. حيث كان 
قد استسلم للنوم لحظات فى مقهى التعلبء ورغم هذا فلم 
يلاحظ أحد غيابه حيث انحشر بين العمال متظاهراً بالانهماك 
فى العمل» وكان قد انتبه بعض الشئ من هذيان الشراب» 
وهنا اتشهز الفسرصة التبى لاحت أمامه وصعيد إلى الطابق 
الاعلى يحمل بعض رجاجات الشراب؛ وراح يتعاطى منها 
كما يشاء متصورا إنها ترد له عافيته ورجاحة عقله وصفاء 


فى منزل مارك كانت الأنوار متلألئه فى أربع غرف» حيث 
كان أهل المنزل يرتدون أثوابهم التتكرية؛ أحدهما كان باركر 
وقد أخفى فى ملابسه هراوة حديدية» والآخر كان مارك وقد 
انتهى من ارتداء ثيابه وأحاط عنقه بكوفية حريرية بيضاء. 


مومووة 
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الففصل السادس 


فى تمام الساعة التاسعة أقبل مارك وزوجته كارولا وجلين 
باركر وبريمروز إلى الحفل» وما لبت أن تقدم هارى خطيب 
بريمروز يدعوها للرقص فتبعته وهى تنظر إلى باركر فى دهشة 
واستغرابء بينما راح مارك يبحث بنظراته عن ناتالى فى 
قلق. واتهه مارك إلى المقصف وأثناء ذلك شعر إن شخصا 
يقف إلى ناحية اليسار يرقبه بنظراته باهتمام شديد فاستدار 
ناحيته ووجده رجلا ذا شعر يشبه لون الرمال وقصير القامة» 
وحين وقعت عيناه على مارك صاح قائلاً: 

- هلا أرشدتئى على مكان المقصف يا عزيزى؟ 

صحبه مارك إلى المقصفء ثم جلس معه يتناولان أقداح 
الشراب الباردء وقد أخبره الرجل إنه يدعى إيميت ولديه مكتبة 
فى تتلى . 

كان الرقص الساحن يدور على حلبتين أحداهما داخل 
الاخرىء فلاحظ مارك أن زوجته كانت ضمن راقصى الحلبة 
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الداخلية؛ بينما كان هو وإيميت فى الحلبة الخارجية بعيداً 
عنها. 

وتوقفت الموسيقى فجأة» فوقفت كارولا أمام إيميت وهنا 
رآه مارك ينظر إليهاء وقد بدت فى عينيه نظرة غريبة» ولكن 
كارولا شعرت بالفزع حين رأتهما معآء وحين استذارت إلى 
جلين فوجدته واقفآ أمام بريمرور وفى اللحظة التالية عادت 
الموسيقى إلى العزف» فاغمضت كارولا عينيها وانحنت إلى 
إيميت فراحا يرقصان معا. 

فى تلك اللحظات دخلت ناتالى» فأبدى مارك اهتماماً بها 
بعيا عن إيميت وكارولاء وتقدم نحوها وراحا يرقصان. أثتاء 
ذلك ألقت ناتالى نظرة إلى المنصة فشاهدت مسز بنتون وقد 
تجمدت عيناها على كارولا.. وبدا وجهها جامد بازدآء أما 
كارولا فلم تكن تعى ذلك حيث راحت ترقب إيميت وكانها 
تحاول أن تتذكر شيثاً. 

فجأة توقفت أصوات الموسيقى مرة أخرى: فاثسار لها 
إميت برأسه ثم تسلل بين الراقصين. .وهنا أسرعت إلى لين 
فرآهما مارك يتنجهان ناحية الدرج فى طريقهما إلى المقصف 
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فتبعهما بصحبة ناتالى حت .ذهب إلى فتتصف الدرجء ورايا 
ويلكس يتقدم ناحية كارولا: ؤيرقع ,يده فى وجهها متوعداً 
ومهددآ ولكن جلين باركر وجه له لكمة قوية استقرت فى 
فكه أسقطته من الدرج احتى: احتواه مارك بين ذراصيه: وتجمله 
إلى إحدى الغرف الخالية التى فى الممر ليضمد جراحه بمساعدة 
ناتالى حتى تنبه من غفوته فتمتم معتذر) متوعداً كارولا بأقسى 
علب 

وفى الممر تقابل مارك وناتالى بالمفتش بيلور فقال له: 

- لقدسمعت زوجتى تقول لجلين إنها ترغب فى رؤيتك 
حيث إن لديها ما تقوله لك من معلومات. 

- أوه. . متى حدث ذلك؟ 

- عقب انتهائها من مراقصة إيميتء. ولاحظت أيضا أنها 
كانت تمعن النظر فيه لعلها تتذكر أين التقت به من قبل؟ 

- إنه رجل داهية وماكر يا مارك؛ وسوف أذهب إلى 
مقهى (الشعلب) لحظات ثم أعاود أدراجى» فليتك تخبر 
زوجتك كارولا أننى سأعود وسأكون فى خخدمتها. 

وغادر اللفتش متوجها إلى الحديقةء وهناك راح مارك 
يدها خناضة وإنها ,ازتدت ملايش:ضابط قبؤقارى: ,ودبت 
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يدها ونزعت صليباً صغيراً مصنوعا من العاج فقبلته ثم 
وضعته فى سترة مارك من الداخل. 

وحين غادرت لتذهب إلى مسز بتتون حيث اتصلت بها 
هاتفيآً فى الصباح؛ وأبدت رغبتها فى ضرورة مقابلتها فى 
الحفل لتتجاذب معها أطراف الحديث فى مسألة شدينة الأهمية 
وقف مارك يشيعها يسصره حتى تلاشت من أمام عينيه: ثم 
تحول بين السيارات ليتجه إلى الناحية المقابلة للفناء» وقد 
ارتفعت درجات الحرارة. 

فى أثناء ذلك سمع مارك أنيسنآ خافتآ صادر) من مكان 
قريب منه ٠فوقف‏ يرهف السمع لحظات؛ ثم اتهه إلى مصدر 
الصوت» وقد لاحظ إن رجلاً مسنوداً على سيارة وهو يضع 
يده على قلبه وقد ظهرت على وجهه ألم عصيبء وكان هذا 
الرجل هو نفسه إيميت وبدا كأنه أصيب بنوية مفاجئة. 

وحين أبصر يميت ووجد مارك أمامه صاح قائلا: 

- قلبى قلبى. . هلا أنقذتئى؟ 

وتوقف عن الكلام» فتحسس مارك قلبه فلاحظ أن نيضاته 
تزداد فى اضطراب واضح قطرحه على الأرض وهو فى حيرة 
من أمرهء ولكن تذكر أن زجاجة شراب بارد توجد فى سيارة 
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كارولاء فاسرع لإحفارها ثم سكب منها فى فم إيميت 
اليسترد إيميت وعيه مرة أخرى وغمغم بعدها قائلاً: 

- أوه إننى أشكرك يا مارك لقد أنقذت حياتى. 

فقال مارك: 

- هلا استدعيت لك طبييباً لفحص حالتك؟ 

- كلا كلا. . إنها أزمة طارئة» ولكن لا تتركنى وحدى 

وحين أراد الجلوس منعه مارك ولكنه قال: 

- إننى متعجل يا سيدى إذ إن شخصا ما وددت أن أقول 
له كلمتين قبل أن يداهمنا الوقت. . بربك أنا لا أعرف كيف 
أشكرك يا متر مارك بعد أن أنقذتنى من الموت» لقد شعرت 
بأعراض تلك الازمة وأنا أرقص مع زوجتك المحترمة وتركتها 
دون استثذان وكم وددت أن أعتذر لهاء آأين هى؟ 

- لقد تركتها يا إيميت وهى تبحث عن المفتش بيلور. 

فاحنى إيميت رأسه محاولا إخفاء جزعه وهو يقول: 

- وهل التقت به فعلا؟ 

- لا أظن فقد ذهب إلى مقهى الشعلب وسوف يعود 
خالة. 
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وسرعان ما نهض إيميت وأطلق ساقه ليختفى خلف أستار 
الظلام الدامس» قاحس مارك بالدهشة؛ ولكنه تناول جاجة 
الشراب وعاد إلى سيارة زوجته كارولاء فإذا به يشاهد بريمروز 
واقفة وفى يدها زجاجة شراب تحتى منهاء يينما كانت 
أصوات تعبر عن إعجابها وامتنانها بطريقة شرابها تصدر من 
كارولا وياركرء وهنا أخس مارك بالضيق والغيظ فعاد دون أن 
يلاحظه أحدء وانهمك فى البحث عن ناتالى حنتى وجدها 
قادمة من ثاحية حجرة المعاطف» وأبدى دهشته حيث وجدها 
تحمل كوفيته الحريرية» فقالت له وكانها تعتذر: 

- هل ضببطنى متلبسة بالسرقة؟ إن أحدهم قطع أزرار هذه 
السترة السخيفة. ووجدت الكرفية تطل من جيب معطفك 
فاخذتها لعلى أعثر على دبوس أو مشبك. 

- هل رأيت مسز بتتون؟ 

- نعمء وهى تطلب منى الاهتمام بالفتاة بريمروز لكنى لا 
أدرى أين ذهيت؟ 

- إنها تحتسى الخمر في سيارة كارولاء وقد بدت مترئحة 
ولكن ألم تقل مسز بتتون أى شئ عن كارولا؟ 

- أبدا. . إننى استغرب أمر تلك السيدة فإنها الليلة فى 
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حالة غريبة من الجسمود والحيرة وشرود الذهن حتى لكانها 
تفكر فى أمر خطير. 

- ربما كانت تفكر فيما وصلت إليه بريمروز. . هلا ذهبنا 
معا إلى المقصف لتناول الشراب؟ لا شك إن كارولا سوف 
تعود بعد قليل حيث إن بيلوز وايميت يتلهفان على لقائها. 
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جلست مسز تتنون على المنصة وهى تشعر فى داخخلها بما 
كان يشعر به أهل القرون الوسطى. حيث كانوا ينوون إحراق 
إحدى الساحرات. . وكان جالسا بالقرب منها تحت المنصة 
والدا بريمروز هاترر. ٠‏ 

وهما عجوزان بدت عليهما مظاهر الشيخوخة ورقة الخال 
وقد كانث مسز بتتون تتمنى أن ينصرف الكهلان من القاعة 
قبل أن يرى ابتهما تقتحم عليهما القاعة وهى تترنح من فرط 
الشراب. ٠‏ 

لم تكن بريمروز وحدها التى تشرب الخمر فى هذه الليلة 
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لقد لاحظت وجومًا عديدة متوردة تمش يخطوات مترنحة 
وعيون لامعة؛ وما كان ذلك ليحدث لولا وجود كارولا فى 
تلك القرية» وشعرت مسز بتنون بالضيق وتذكرت ما قالته لها 
مسز شاين من أن استقالة مارك من المدرسة لن تؤثر على 
كارولا بل ربما تزيد من عنادها وتأثيرها السلبى على بنات 
القرية غير عابئة بالقيم والتقاليد والأخلاق. 

ونظر بتتون إلى روجته من ركن عينيه» فلاحظ أنها تتميز 
غيظاً حيث إن فكيها متوتران: وهو يدرك بالطبع ماذا يعنى 
هذا التوثر وهو ما يؤكد له إنها فى طريقها إلى قرار حاسم. . 
قرار سوف يجلب المتاعب. إلى أجد الاشخاص. 

أما ويلكس فقد اقدرب من أحد الأبواب التى تؤدى إلى 
الفناء وراح يرقب القاعة بحذرء حيث انتبه من أشر اللكمة 
التى تلقاها من ياركرء وهو لم يكن يبحث عن الامبريكى 
الذى لكمه» لككن كان يبحث عن تلك السيدة التى أصابته 
بكل هذه الكوارث وإنه يمقتها بشدة الآن حتى أنه يتمنى أن 
يمسك بعنقها بين يديه ويظل يضغط عليها حتى يتحول وجهها 
الأبيض إلى لون الدم الأحمر. 


أما إيميت فقد أسرع يعد مغادرة مارك إلى الممر واتجه 
خارجه: ولكنه رأى المفتش بيلوز عائداً من مقهى الثعلب ولا 
يعرف أحدء هل رؤيته للمفتش هى التى أرعدته فاصابته بازمة 
قلبية مسرة أخرى أم إن هناك سيا آخر؟ لقد رآه يلور يتمايل 
يمينا ويساراً ويحاول إن يستند إلى الجدارء فارتمى بين يديه 
وآخذه إلى إحدى الغرف الخالية ثم طرجه على الارض وفتح 
قميصه وقد هاله ما شاهده من الزرقة الداكئة التى كست 
وجههء وكان على وشك الخروج ليجلب شيئاً من الماء حينما 
سمع صوتاً متحشرجا ينبعث من فم إيميت وهو يحاول أن 
ينطق ببضع كلمات؛ فظن أنه عاد إلى رشده وانحنى فوقه 
يسمع ما يقولهء حتى إن أذنه كادت أن تلتصق بفم إيميت» 
وعندئذ سمع كلمة تتلى ثم هذى بكليمات مبهمة وغامضة» 
ثم تبعها بجملتين واضحتين للغاية وتردد بيلوز فى استدعاء 
الطبيب؛ حيث كان يريد أن يرهف السمع لما يردده الرجل 
رغم أن هذا يتعارض مع أبسط قواعد الاخلاق. 

وسرعان ما عاد الرجل مرة أخرى إلى عافيته وتلاشت 
الزرقة من وجهه فتنفس بيلوز الصعداء؛ واستخدم أسلوب 
الشرطى الصارم وراح يتحقق من الباب المقلق ثم عاود أدراجه 
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لمعاودة الاستماع إليه فئ ضنبر واهتمام وسعة صدر للكلماث 
التى تخرج من فم الرججل ٠‏ 

انحنت مسز بتتون إلى الامام فى مقسعدها فوق المنصة 
وفجأة وجدت كارولا وبريمروز تدخلان وهما تترنحان من أثر 
الشراب وتضحكان بصوت مجلجل هز أرجاء القاعة. 

لم تتوقف مسسز بتتون عن عملهاء فأشارت إلى والدى 
بريمرور وخطيبها أن يقتفيا أثرهاء ثم سرعان ما شقت 
طريقهاء وقد دفعت كارولا فى مث نة» ثم لحقت بالفتاة 
بريمرورء وأمكت زراعها بقوة وعنف؛ وحيتئل ساد القاعة 
صمت رهيب. . وتوقفت الموسيقى عن العزف فى حين تقدم 
والد الفتاة وخطيها نحوها فاخذاها من زراعيها وخخرجا بها 
من القاعة وقد فارقها الشمل فجأة وبدا الخوف فى عينيهاء 
وتحولت مسز بتتون إلى كارولا فقالت لها: 

- يجدر بك أن تعودى إلى منزلك. 

فصاحت كارولا: 


- من تكونين حتى تطرديتى من هنا؟ إننى فى بلاد حرة 
ومن حفى أن أستمتع كما أريد. . 
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- سوف أبعث لزوجك لكى يعيدك إلى منزلك . 

ومدت مسز بتتون يدها على كتف كارولاء وهنا ارتدت 
هذه إلى الخلف بقوة وقبل أن يعرف أحد ما هى بسبيله رفعت 
زراعها وهوت على وجه مسز بتتون بلطمة عنيفة. 

ساد الصمت أرجاء المكان وعم الذهول جميع الححاضرين 
وترنئحت مسز بتدون قليلاً. . ثم تماسكت واتجهت هى 
وزوجها للإمساك بذراع كارولا ودفعاها إلى الخارج بقوة حتى 
خرجت من القاعة. 

وقفت كارولا بمفردها فى الفناء تراقب بنظراتها بون 
وروجتهء وما لبثت أن هزت كتفيها فى تهكم وسخرية ثم 
اتجهت ناحية غرفة المعاطف؛ وقبل أن تصل إليها رات أمامها 
ناتالى وكانت تغادر الممر فى طريقها إليها فصرخت فى 
وجهها: 

- ماذا تريدين؟ 

- إن زوجك يريد التحدث إليك وهو فى الممر مع مسر 
بستون. 

- أرجوك أخبريه أننى لن أعود إلى المنزل مهما حدث 


يذلا 


وسوف أعود حينما أزغب مع جلين بازكر وما عليك إلا أن 
تهتمى بشأنك وتعاودى أذراجك إلى اللهو مع مارك. . 

فهزت ناتالى رأسها واتجهت عائدة فى نفس الوقت الذى 
خرج فيه مارك ومستر بتنون حيث سمعت مارك يقول: 

- اشكرك يا سيدى سوف أضع الامور فى نصابها الآن. 

ثم قال حين شاهد ناتالى: 

- آين كوفيتى البيضاء يا ناتالى؟ 

- لقد وضعتها على المشجب نخارج غرفة المعاطف. 

ومضت ناتالى ومس يتتون إلى قاعة الرقص ثانية فالتفت 
مارك إلى كارولا قائلاً: اللعئة عليك يا كارولا ماذا فعلت 
بمسز بنتون؟ 

ولاذت كارولا بالصمت وراحت تنظر إليه فى استخفاف 
ثم تحولت ناحية الباب الذى يؤدى إلى الممر فلاحقها بنظرات 
من الحقد والغضب ومضى إلى باب القساعة وسرعان ما وقف 
مرة أخرى وهو يجول ببصره فلما تأكد من عدم وجود أحد 
تبع كارولا إلى الممر. 
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أثناء ذلك كان بيلوز وإيميت يجلسان فى الغرفة التى كانا 
فيها حول زجاجة شراب؛ وكلما أبدى بيلوز رغبته فى القيام 
ليرى ما تريده كارولا ملا له إيميت كأساً واستمهله قليلا؛ 
وحين فرغت زجاجة الشراب كان بيلوز قد ترنح حتى هذى 
بكلمات خطيرة حكى خلالها كيف إنه استطاع أن يرى القاتل 
فى النفق صاحب العملة الذهبية النادرة ثم استطرد قائلاً: 

- للاسف آنا لم أجده إلا بالأمس فقط حيث لم أسلمه 
إلى المفتش إدواردز الذى كان قد عاد إلى لندن» ثم إننى 
سأسافر غداً للإقامة عدة أيام لدى عمتى فى شيترء وبمقدورى 
أن أطمئن إلى وجوده فى المخبا الذى أودعته فيه بمنزلى حيث 
إن أحداً لا يعرف بوجوده إلا أنا وأنت يا مستر إيميت وإننى 
شديد الثقة بك. 

لقد كان ا مناخ حاراً رطبا فى قاعة الحفل الراقص. وحين 
عادت ناتالى إليها انهسمكت فى البحث عن مارك لكنها لم 
تجدء واثناء ذلك تناولت قدحاً من شراب الليمون امثلج 
واستوت على مقعد مجاور لاحد الجدران وتيدل حال الجو 
حتى أن أصوات الرعد كانت تصم الآذان من هولها. 


1 


وبينما هى مشغولة بسؤالين طرحتهما على نفسها وهماء 
أين تكون كارولا الآن؟ وأين يوجد مارك؟ رأت مستر بنتون 
قادما من الباب القريب لغرفة المزيكاء وقد كان الماء يتساقط 
من معطفه. فتقدم إليها سائلاً عن مارك إذ إن سيارته قد 
تعرضت لخلل ويود رؤية مارك لمساعدته فى إصلاحها ثم 
قال: إنه رأى ويلكس منذ لحظات بجوار غرفة المعاطف» 
ولكنه اختفى الآن عن الأنظار. 

فاخبرته ناتالى أنها لا تدرى بالفعل أين يكون مارك الآن. 
وجال بخاطرها إنه ربما كان جالساً فى إحدى الغرف يتظر 
قدرمها فصاحت فجأة وقالت: 

- قد يكون فى المقصف يا سيدى؛ إننئى سأذهب للبحث 
عنه. 

وانصرفت من قاعة الرقص وتبعها مستر بتنون وقطرات 
الماء لاتزال تتساقط من معطفه: وحين وصلا إلى أسفل الدرج 
استدارات تقول له: 

- يمكنك أن تبحث عنه فى المقصف يا مستر بون 
وسأبحث أنا فى تلك الغرف ربما كان جالسا مع المفتش يلور 
وإذا عثرت عليه ساصحبه إليك فى الحال. 


لكل 


- أشكرك يا مس ساند. . وأنا آسف لهذا الإلحاح فإن 
زوجتى ترغب فى العودة إلى المنزل الا بعد وقوع هذا 
الحادث اللعين. 

- أوه. . أهى الآن فى السيارة؟ 

- كلا. . لقد اضطرت للتوجه إلى حسجرة مجاورة لحجرة 
المعاطف هرباً من سيول الأمطار التى اجتاحت المكان. 

ثم صعد الدرج بينما جالت ناتالى بنظراتها فى الممر فى 
الوقت الذى كان الرعد يزداد ويتضاعف وعقارب الساعة تدق 
متتصف الليل: وحين دقت دقتها الخامسة انقطعت الاثوار 
فجأة أثناء سير ناتالى فى الممرء وكانت فى وسط المسافة بين 
حجرتى المعاطف فمدت يدها إلى الجدار لتستند عليه؛ لكنها 
لمست شيتا طريا يدلا من الجبدار السميك فأصابها الرعب 
لحظات حتى أدركت أنها أمسكت بالمعاطف المعلقة على طول 
الجدار بين باب الغرفتين - 

ومضت فى خطواتها »وفجأة تنبهت لحركة سريعة تنبعث 
من خخلفها وظنت إن صاحب تلك الخطوات يتعقب طريقها 
كابيد إنها لا ترف من هو ومن يكون؟ أكان رجلا أم امرأة؟ 
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وحين حاولت الإمساك به كان قد هرب من بين يديها 
وشعرت بأنفاسها تتصاعد في رعب وأصوات مختلطة تصدر 
من قاعة الرقص وصوت شخص يزوم بشفتيهء وشعرت إنها 
على وشك الجتون وصرخت صرخة استغاثة مدوية» ولكنها 
فى نفس الوقت سمعت ضحكة هادثة تأتى من الخلف؛ وهنا 
تصبب العرق من جسد ناتالى كله حيث تأكد لها أن هذا 
الشخص يريد قتلها وتخيلت أسماء عديدة من خصومها أهو 
ويلكس؟ أم هى مسز بتنون؟ وهل يمكن أن يكون مستر بتتون 
نفسه؟ أم هو مارك؟ ربما كان هارى خطيب بريمروز أم إنها 
ناتالى؟ 

وترامى لمسامعها تلك الضحكة الهادئة مرة أخرى؛ ثم 
أحست بيد ثلمس كتفهاء فتجمدت فى مكانها واستدارت فى 
ذعر لعلها تتمكن من معرفة هذا الذى يتربص بهاء ولكنها 
سرعان ما أحست بشيء ناعم لين يلتف حول رقبتها ففتحت 
فاها لتصرخ باعلى صوثهاء ولكن ينا أمتدت بقطعة من ذلك 
القماش اللين فضغطته على شفتيها واستمر الرباط يضيق حول 
عنقها فى بظاء فحاولت بكل ما تملك من قنوة للتخلص منه 
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ولكنها أحست أنها فقدت قواها وبهدير يرن فى أذنها كهدير 
الموج ووميض متعدد الألوان يلمع أمام عينيها. . وفى خلال 
ذلك كله سمعت صوتاً خافتا يقول لها (مع السلامة) ولمعت 
أمام عيناها شعلة حمراء سرعان ما اختفت» ثم أحست بتنويم 
غريب ولذيذ يسرى فى جسدها كله حتى لم تعد تشعر بشيء 
بعدها. 

وعاد القاتل يلف القطعة الناعمة حول عنقها مرة أخرى 
حتى تراخى جسدها كله فهرت بين الثياب. 

وآخير) أحضر أحد الحاضرين مصباحا يضاء بالزيت إلى 
قاعة الرقص حيث كان الجميع يصرخون وينادى بعضهم 
بعض). . فى تلك الاثناء اندفع جلين باركر من أحد الابواب 


يمشى معه دون مقاومة وفى عينيه نظرات غريية» وتقدم الاثنان 
وسط الجماهير المحتشدة بين نظرات من الحيرة والدهشة إلى 
المتصة »حيث كان مستر ومسز بتتون قد عادا إلى مقعديهما 
فقال جلين باركر: إنه وجد ويلكس يحوم حول المعاطف فى 
الفناء متوعداً بصوت هامسء وقبل أن يتتهى من حديثه عادت 
الأنوار فجأة. 


وصدرت من الممر صرخة مدوية انتفض لها الجميع وفى 
لمح البصر كان جلين باركر عند الباب وتبعه مستر بتتوث بينما 
مالت مسز ينتون إلى الأمام وقد لمعت عميناها دون أن يبدو 
عليها أية علامات فزع أو خوف. 

وعلى بعد خطوات من غرفة المعاطف كانت بريمروز تقف 
بجانب الثياب المعلقة على الجدار: وقد مدت يدها إلى الأمام 
فى حين أمسك بها مارك النجتون ليمنعها من السقوط. . 
وبجواره وقفت. ناتالى وقد اصفر وجهها وراحت تنظر فى فزع 
إلى الثياب المعلقة» وجين تقدم جلين باركر وبتتسون رليا ما 
كانت تنظر إليه وهو جذاء أبيض يتراقص فى الفضاء خلف 
معطف من الفراء الأبيض الجميل فتراجع كلاهما إلى الوراء 
فى هلع ثم تقدم جلين فرفع المعطف قليسلاً ثم تركه مذعورا 
حيث شاهد الجميع الصورة كاملة . 

فى اللحظة التالية كان سارجنت وييلوز يشقان طريقتهما 
نحو الحاضرين» وقد رفع سارجنت المعطف فرأى جثة كارولا 
وهى جاحظة العينين متدلية اللسان: والتفت قطعة من القماش 
الحريرى حول عنقها فمد يديه ورفع البلثة قليلاً بينما نزع ييلور 
قظمة القماش ثم طرخها على الأرض والمعطف يغطى 
جلها. 


وفى جدية شديدة صرخ سارجنت فى الحضور بالعودة إلى 
أماكنهم دون أن يغادر أحد موقع الحفل» ثم بعث رسولا 
لاستدعاء الطبيب والتفت ناحية بيلوز قائلاً: 

- أوه إنها كوفية رجل أتعرف من هو صاحبها؟ 

فتقدم مارك وأكد إنه صاحبها فسأله المفتش: 

- متى رأيت كوفيتك آخر مرة؟ 

فنظر إلى ناتالى التى قالت إنها استخدمتها مرة ثم أعادتها 
إلى مكانها منذ نصف صاعة .واكدت أن مارك يعرف أنها 
أعادتها بالفعل إلى موضعها . 

وداح الفتش يقول: إن الجريمة وقعت عقب إطفاء الأنوار 
حيث إن مولد الإضاءة الرئيسى يوجد فى صوان صغير خلف 
حجرتى المعاطف على بعد قدمين: ثم انهمك فى وضع رسم 
كروكى لمكان الجريمة وبيلوز يتعاون معه فى قياس الأبعاد 
المختلفة وإذا به يصرخ فجأة: 

- لقد سرق القاتل عقد اللؤلؤ الثمين من القتيلة. 

وانتحى المفتش سارجنت مع رئيسه السابق» وسآله إن كان 
قد سمع أو رأى شيئآً منذ عودته من مقهى الثعلب فاجابه 


لل 


قائلا: بأئه كان فى إحدى الغرف يعالج شخصاً تعرض لازمة 
قلبية حادة وظل معه جتى تنبه وأفاق. . وغادر الغرفة منذ 
نصف ساعة وإنه لم يلاحظ شينًا بعدها. 

أثناء ذلك كان الطبيب قد حضر ففحص الجثة وقرر أن 
الوفاة حدثت منذ وقت قصير. 

وحين كانت الجمثة ترقع من مكانها تقدم سارجنت وفتح 
أصابع اليد اليسرى فى هدوءء وأخخذ شيئا كانت تمك به 
وفحصه بدقة ثم أخرج منديله فوضعه فيه ورآه بيلوز أما هذا 
الشيء فقد كان صليبآ صغيراً من العاج. 

ومضى سارجنت إلى قاعة الرقص وفى أعقابه مارك 
وناثالى فهمست الفتاة فى أذنه: 

- ما الذى يجب أن أجيبه على أسثئلته يا مارك؟ 

- ماذا تقصدين بربك؟ 

- إننى أقصدك بالذات. . لقد رأيتك ققادمًا ناحية الممر 
حين أنطفئت الأنوار» ولكن لا أستطيع أن أقول لهم ذلك. 

بيلور أخرج من جيبه شيئًا صغيرا راح يحملق فيه 
ويفحصه بدقة هذ الشئٌ كان موجوما خلف المعاطف حين كان 


لل 


يقيس الأبعاد لسارجنت. والتقطه فى خفه ثم دسه فى جيبة 
دون أن يراه أحد كما حدث من قبل بشأن العملة الذهبية التى 
عثر عليها فى النفق: وبدأ سارجينت تحرياته فسأل مارك » 
واتالى» وجلين باركر وبريمروزء وويلكس» ومستر بنتون 
ومسز بتنون عن آخر مرة شاهدوا فيها كارولا وعن المكان 
الذى كانوا يتواجدون فيه عندما أطفثت الأنوار» ثم عندما 
عادت ثانية: وهذا بيان ما ذكره مارك النجتون قال من جانبه: 
إنه رأى كارولا آخر مرة فى الفناء بعد مشاجراتها مع مسر 
بنتون وكان غاضباً من طريقتها وطلب منها ارتداء معطفها 
اللعودة إلى البسيت قذهيت إلى حجرة المعاطف ثم توجه إلى 
الممر ولم يشاهدها بعد ذلك. . وكانت مشاجرته مع روجته 
بسبب شئ أعطته له ناتالى فلمحته كارولا معلقا على سترته 
وانتزعته فى قوة ثم استبقته فى يدها (حين أطلعه للفتش على 
الصليب أكد إنه هو بالفعل) وحين عادت الأثوار مرة أخرى 
رأى بريمرور وسمع صرخاتها فتقدم نحوها مع ناتالى. 

وقالت ناتالى سائد: 

- رأيت مسز النجتون عقب خروجها من قاعة الرقص 


يلل 


عقب مشاحتتها مع مسز بتتون وتحدئت معها حتى إنها سألتتى 
عن باركر وكادت أن تحدث بيننا مشاجرة عنيفة» وأثناء ذلك 
أقبل مارك وبنتون فتركتهما مع ورجعت مع مسز بنتون إلى 
قاعة الرقص. وحين جاء بنتون بعد ذلك للبحث عن مارك 
رافقته إلى الممر وظلت فيه وحدها حتى لمق بها مارك وقفا. 
يتحدثان وأثناء ذلك أنطفتت الانوار. 

وقال جلين ياركر: 

- رأيت القتيلة آخر مرة حين كانت معى أنا وبريمروز فى 
السيارة حوالى الساعة الحادية عشرة؛ ثم صحبت بريمروز إلى 
إحدى الغرف وظللت معها ثم خرجت لتجهيز السيارة للعودة 
ولذلك فقد كنت فى الفناء أثناء إطفاء الأنوار» وأستطيع أن 
أؤكد لكم أننى سمعت ويلكس يتوعد مسز النجتون فجذبته 
من ذراعه إلى قاعة الرقص. 

وقالت بريمروز هاندر: 

- لم التق مع كارولا منذ أن أخذنى أبى إلى الغرفة 
الجاورة للممرء وقد بقسيت بها مع جلين باركر الذى انصرف 
منها لتجهيز السيارة وبقيت مكانى لا أبارحه حتى عادت 


لل 


الأنوار» ويعدها مضيت لإحضار المعطف وأثناء ذلك رأيت 
هذا المشهد الدامى. 

وقال ويلكس: 

- كنت أحمل بعض الأقداح إلى غرفة الغسيل؛ وحين 
انطفئت الأنوار خرجت إلى الفناء لأتنسم بعض الهواء «رغم 
سيول المطر الغزير أثناه ذلك كنت أغمغم بصوت مسموع 
حتى إن باركر قد سمع ما أقول فجذبنى بقوة من ذراعى إلى 
قاعة الرقص. 

وقالت مسز بتتون: 

- أنا لم أر كارولا منذ أن طردتها من القاعة وحتى ساعة 
الغذاء وكان ذلك فى الحادية عشرة والنصف؛. وكنت فى 
الغرفة الصغيرة أنتظر عودة زوجى قبل انطفاء الأثوار؛ ثم 
عدنآ معا إلى قاعة الرقص أثناء الظلام عن طريق الفناء ولم 
تعر المر. 

مستر بتتوانة 

- كان باديا عليه التردد فى تكرار رواية زوجته خاصة حين 
قالت إنه عاد معها إلى الغرفة قبل انطفاء الأنواره وأكد أنه 
بحث عن مارك ليساعده فى إصلاح خلل أصاب سيارته لكنه 
لم يعثر عليه فعاد إلى زوجته. . 


لد 


بعد أن تم سماع أقوال الجميع طلب إليهم المفتش 
سارجنت آلا يغادروا أوكشوت إلا بتصريح منه؛ وحين خرج 
مارك وناتالى للعودة إلى منزليهما شاهدوا المفتش بيلوز يتجول 
بمفرده فى الفناء. . وقد أمسك بذراع مارك قائلا له: 

- لا داعى للقلق يا سيدى فسوف تعود الامو إلى ما 
كانت عليه من قبل. 

وتركهما وعاد إلى الفاعة لهاجس يفرض نفسه عليه فراح 
يراقب مسز بنتون من طرف خفى متوقعاً منها أن تفعل شيئا 
معيًا يتوقع حدوثه منها. 

وا راقع أنه كان صائباً فى ظنه حيث فعلت مسز بنتون 
الشئ الذى توقعه. . وكان شيئًا عاديً بسيطاً تافها لا يلفت 
أنظار أخد. . لكنه كان يعنى أهمية قصوى لدى المفنتش 
بيلور. . كانت هى الشفرة التى يترقب وقوعها فاحنى ريه 
فى طرب وسرور ثم غادر دار الرقص عائدا إلى بيته. 


وفى اليوم التالى أجرى سارجنت اتصالا هاتفيآ مع المفتش 


دل 


أدوراردز فى لندن وأخبره بنبا الجريمة الجديدة؛ فحضر الرجل 
على عسجل إلى أوكشوت حيت أطلعه سارجنت على ادق 
تفاصيل الحادث وتحرياته وأقوال الشهود الذين أذلوا بهاء 
وراققه بعد ذلك إلى مكان الجريمة فأخذ أدواردر يدقق النظر 
ويمعن فحص كل شئ يقع تحت عينيه وفى نهاية المطاف عادا 
معا إلى قسم الشرطة وسأله عن شكل العلاقة بين القتيلة 
وأقاربها فأجابه سارجينت: 

- الحقيقة يا سيدى إن العلاقة بين مستر ألنجتون وزوجته 
كانت سيئة للغاية يسبب علاقته العاطفية مع ناتالى التى 
توطدت منذ عامء فضلاً عن إنه وريثها الوحيد فهذا ما يتوقعه 
الجميع حيث إن وضية القعيلة لم تفتح بعد. . أما مسز بنتون 
فقد كانت تمقتها بشدة بسبب تصرفاتها الاستفزازية مع بنات 
القريةء وهذا يقودنا للحديث عن الشاب هارى خطيب 
بريمروز فهو يعرف إن مسز النجتون هى التى ضسلاتها بافكار 
عبثية مجنوئة ودفعتها للعدول عن فكرة الزواج منه؛ أما باركر 
ذاك الشاب الأمريكى فعلى الرغم من قوة علاقته بها إلا إنها 
تعكرت بعد أن لاحظت مؤخراً أنه يغازل الفتاة بريمروز. 
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فعلق إدواردز قائلاً: 

- هل تعتقد إن هناك علاقة تربط تلك الحادثة بحادثة 
مقعل (تنلى)؟ 

- هذا إذا كانت مسز ألنجتون تعرف شيثاً عن القاتل» 
وهو ربما أراد بذلك إسكاتها للأبدء ولكن لو إنها كانت 
تعرف لأخبرتنى على الفور. 


ل 


السفصل الثامسن 


راح ييلوز يمضى فى تنفيذ خطته التى وضع خطوطها فى 
دار البلدية ليلة أمس؛ حيث نصب فخه بدقة متناهية» وكان 
الطعم فيه عبارة عن قطعة ذهبية من فئة النصف جنية. . وكان 
يدرك أن هذه القطعة لا تكفى كدليل ويرهان أمام المحكمة إذ 
إنها تؤكد فقط أن صاحبها كان قريب من كوخ مس إجبيو 
ولكن كان يدرك أن القساتل يتوجس خيفة منهاء وييذل قدر 
استطاعته للحصول عليها باية وصيلة . 

ولكن .هل يقدم القاتل على إمام هذه الخطرة فعلاً؟ هل 
يفعلها إميت؟ لو فملها فسوف يتتهز الفرصة المواتينة لغياب 
بيلوز عن القرية وسفره إلى شيتر ليتسلل إلى منزله؛ ومن 
المؤكد أنه سيفعل ذلك تلك الليلة فلم يتبق أمامه سوى ليلتين 
فقط يعود بيلوز بعدها. 

وغادر بيلوز كوخه حاملاً معه حقيبة السفره وعبر شارع 
هاى واتجه إلى المحطة ليستقل قطار الساعة السادسةء ووصل 
بيلوز إلى المحطة لشراء تذكرة السفر إلى شيستر ثم جلس فى 


ليل 


انتظار القطارء وأثناء ذلك لمح إيميت يراقبه عن بعد وهو 
يتجول خلف بنايات للحطة» .وظل على حاله حتى استقل 
بيلوز القطار ولاحظ علامات السعادة والسرور على وجهه. 

وضافر بيلوز القطار فى محطة تقع على الطريق الزراعى 
وأشار بيده إلى إحدى الحافلات واستقلها وهو يتسمنى سرعة 
العردة لضبط القاتل ولإنجاح خطنه قبل أن يدركها الفشل. ٠‏ 
أثناء ذلك شاهد سيارة فارهة تهدئ من جريانهاء وكانت 
مفاجأة أن يرى بها مارك؛ فنادى عليه فتوقف وسأله عن 
سبب وجوده هنا فاجابه: بأنه فكر فى العودة إلى أوكشوت 
فدعاء مارك إلى مرافقضة وشقت السيارة طريقها دون أن 
يتحدث أى منهما للآخر .وحين شرفت السيارة على حدود 
أوكشوت زعم بيلوز أنه يرغب فى الذهاب إلى رؤية بعض 
أصدقائه. . أما الساعة فقد كانت أنذاك لا تتجاور التاسعة 
فراح يمشى بخطى بطيئة إلى القرية فى طريق سيق بين 
الحقول. وحين وصل إلى الدرب المؤدى إلى منزله وقف ينتظر 
حتى لحق به سارجنت فتسللا معا إلى الطابق العلوى فى 
هدوء. 


كانت هناك خزانة خاصة لثياب بيلوز فى إحدى الغرف 
النى تدلى من أعلاها ستار كشيف أصابها بالعنمة والظلمة 
الحالكة» فاختب الرجلان خلف هذا الستار السميك وأرهف 
كل منهما السمع وتحفزا بالمسدسات فى انتظار إميتء وحين 
دقت ساعة البلدية تعلن الحادية عشرة حتى ترامى لمسمعهما 
جلبة خافتة فى الطابق الأرضى وكانت تزداد وضوحاً بين ثانية 
وأخرى تبعها صوت أقدام تصعد الدرج فى خفة وهدوء. 

آما القمر فقد أرسل فى تلك الليلة أشعته من خلال النافلة 
وعلى ضوئه شاهد الشرطيان من خلال ثقب فى الستارة باب 
الغرفة يفتح فى هدوء ويطء شديدء ثم لاحظا أن شبحا 
يجتازه ويتحول بِِينًا تارة ويسار) تارة أخرى» ثم تقدم نحو 
منضدة الكتابة التى يجلس عليها المفتش بيلوز وفى يده 
اليسرى مصباح كهربائى بينما حمل فى اليمين مقراضاً 
صغيرآء أما هذا الشبح فقد كان كما هو متوقع إيميت. 

كان إيميت قد اتنصب واقفا أمام المنضدة ثم أنحنى عليها 
فسمع الرجلان صوت القفل الذى يادر هو بكسره وتحطيمه 
والثور المنبعث من المصباح يتراقص فوق الدرج المفتوج 


ليل 


والرجل مشغول فى البحث بيده عن ضالته امنشودة» فتنفس 
الصعداء فى ارتياح ثم ما لبث أن دس القطعة الذهبية فى 
جيبه . 

فى تلك الأثناء تحرك بيلوز وسارجنت بسرعة مذهلة من 
مكائهما وآلقيا القبض عليه» وقبل أن يتنبه إيميت من دهشته 
وذهوله كان سارجنت قد وضع يديه فى القيود الحديدية وراح 
يهذى بسباب وشتائم لاذعة لبسلورء وتم إيداعه فى سجن 
الشرطة بمقاطعة أوكشوت يتهمة السطو على منزل بيلوز فى 
محاولة لسرقته. 

فى أعقاب اليوم السالى ذهب بيلوز وسارجنت فى رفقة 
رجال الشرطة إلى منزل إيميت فى تتلى لتفتيشه وفشحص 
محتوياته؛ لكنهم لم يعثروا على دليل مادى يربط علاقته 
بالجريمة. . وقبل مغادرتهم للمنزل عثر أحد رجال الشرطة 
على بندقية للصيد ووجد بجانبها صندوق يحتوى على بعض 
الخراطيش» فخطرت لبيلوز فكرة جديدة حيث راح يهز 
خرطوش بعد آخر بالقرب من أذنه فسمع يداخلها أصوات 
جنيهات ذهبية تتحرك وقطع من الماس والأحجار الكريمة 
المسروقة من مس إجيئو القتيلة. 


ييل 


بعد ثلاثة أيام اجتمع المفتش إدواردز مع سارجنت مرة 
أخرى» وكان إيميت آنذاك يواجه تهمة رسمية بقتل مس إجينو 
وتمت إحالته للمحاكمة فى جلسة الجنايات القادمة. 

أثناء الحديث بين رجلى الشرطة أعسرب إدواردز عن 
هواجسه وشكوكه فى مارك النجتون إذ إن المناخ لم يكن ليلة 
الحفل الراقص يستدعى ارتداء كوفية حريرية» كما أن مستر 
ومسز بتتون وبريمروز قد أكدوا فى أقوالهم أنهم شاهدوه يتجه 
نحو الممر قبل انطفاء الأنوار مباشرة وقد اعترف هو نفسه 
بذلك ايض 

ولم يخف المفتش إدواردز أن الكثييرين قد شهدوا بأنهم 
سمعوا ويلكس يتوعد مسز النجتون كذلك لم يغفل عن 
المعلومات التى وصلته عن جلين باركر الذى كان يمر بضائقة 
مالية شديدة أما مز بنتون فهو يرى إنها امرأة شديدة الذكاء 
حيث إنها تعرف أكثر ما روته أمامهم أضف إلى ذلك 
كراهيتها الشديدة للقتيلة. . وحين فرغ من سرد آرائه تمهل 
سارجنت قليلاً ثم قال: 

- هذه هى آخر تحرياتى وأبحائى. . لقد عرفت من 


فيل 


محامى مسز النجتون أنها غييرت وصيتها قبل مقتلها بأيام 
حيث أوصت بتركتها لجلين باركر. 

- ولكن هذا قد يجعل الموقف غرييا ومحيرا للغاية حيث 
إن باركر ومارك لديهما الدوافع الكافية للقتل؛ء حيث إن باركر 
كان فى أشد الحاجة لهذه التركة؛ ومارك يظن إنه وريشها 
الوحيد ولهذا كنت صارماً فى ضرورة اتخاذ خطوة حاسمةء» 
ولكننى رأيت أن أتريث قليلا حتى أفرغ من تجسميع آدلة 
أخرى. . ولكن أظن أننا لن نستطيع الوصول إلى شئ جديد 
إذا لم نصل إلى طريق عقد اللؤلؤ الختفى. 

وتعرض إيميت لعقوبة الإعدام» وكان قد تحلى أثناء 
المحاكمة بالهدوء وعدم الاتفعال بيد إنه ثار وهاج حين أدلى 
بيلور بشهادتهء حيث كان الشرر يتطاير من عينه وفى أحد 
الأيام ظهر المفتش إدواردر فجاة. . واتمه إلى قسم الشرطة 
وكان يحمل صندوقاً صغيراً فقال لسارجنت ٠‏ 

- لقد دعانى مسر جلين باركر للقائه. . وقد أدلى لى 
بمعلومات شديدة الأهمية والخطورة كما سلمنى الدليل المادى 
الحاسم الذى يؤكد إدانة وتورط صديقك مارك النجتون. . إن 


ليل 


جلين باركر ذهب إلى مسكن النجتون ليأخذ بعضًا من امتعة 
تخصه نسيها هناك وكان لذلك يفتش فى أدراج دولاب 
الملابس فوجد قفار مارك الذى كان يلبسه ليلة الحفلة؛ وكان 
قد أخفاه تحت كومة هائلة من الملابس وإنى أثرك الحكم لك 
فى شأن هذا القفاز. 

وفشح إدواردز الصندوق وأخرج منه القفاز وعلى الفور 
انبعثت منه رائحة عطرية نفاذة «فادرك سارجنت إنها نفس 
العطر الذى تستعمله كارولا وهى الوحيدة فى القسرية التى 
تستخدمه وفد كانت تستورده من باريس. 

وكانت على أصابع القفاز آثار (البودرة» التى تجمل بها 
كارولا. . وقد تأكد إدواردر أن جميع الادلة تميط وتحاصر 
مارك 

وفى اليوم التالى ذهب إدواردز لاعتقال مارك النجتون بعد 
أن وجه إليه تهمة القتل العمدى لزوجته . 


السفصل الستاسج 


ذهب مارك فى تمام الساعة السادسة والتصف إلى مكتب 
مدير السجن. فوجد صديقه المفتش واقفاً فى انتظاره؛ وقد 
بدا أمامه باسم الوجه بينما راح مدير السجن يمد إليه يده 
قائلا : 

- إنى أهتئنك على حصولك على البراءة؛ وسوف يروى 
لك مستر بيلوز التفاصيل الدقيقة. 

وتقدم بيلوز ناحيته قائلا: 

- إنها حكاية طويلة يا عزيزى مارك . . لكنك ينبغى أن 
تعرف أننا لم نغفل عن إثبات براءتك طوال وجودك هنا حتى 
اهتدينا إلى ما كنا مشغولين فى البحث عنهء ولكن على أية 
حال دعنى أبلغك بنبأ هام للغاية» فقد عرفنا قاتل مس 
إجنيون المسكينة إنه إيميت وهو الذى قام أيضاً بقتل زوجتك» 
ولعلك تريد أن تعرف الدافع الذى سيطر عليه للتتخلص 
منها. . والواقع إن لديه سببين لذلك. فقد شاهدته زوجتك 
عند طريق الكوخ ليلة مقتل مس إجينو وحين حضر الحفل 
لمتابعة الأمور رآها وعرفها فآدرك خطورة موقفه فقتلها دفاعا 
عن نفسه ثم أخذ منها عقد اللؤلق. 


فيل 


- آوه. . هل تققتدا ذلك اركماشثزتم على العقد؟ , 

- لقد عثر عليه سارجنت فى خزان المياه أعلى منزل إيميت 
ورجل مثله يقل مس إجينو بغية حفنة من الجنيهات لا يتورع 
فى اغتيال شخص آخر من أجل عقد اللؤلؤ. 

- رباه. . إيميت؟ أهذا معقول؟ ولكن هل أقر وأعترف؟ 

فهز بيلوز رأسه قائلا: 

- نعم ولأنه مات بسبب أزمة قلبية داهمته بغته حين 
أخبرته بحقيقة عثور سارجنت على العقد فى خزان مياههه 
الامر الذى دفعه للسباب والهذيان حتى خخارت قواه وسقط 
ميتأ من فرط دهشته وحزثه. 

قال مارك وهو شارد الذعن: 

- وماذا عن القفاز اللعين؟ 

ضحك بيلوز وقال: 

إن لهذا القفاز قصة فى غاية الغرابة. . إن هارى قد ذهب 
إلى المفتش إدواردز وأخبره أنه كان قد أخذه من الدرج ليذعب 
به إلى حفلة ساهرةء آما رائحة العطر فقد كانت من بريمروز 
حيث كانت قد سرقت زجاجة العطر الخاصة بزوجتك. 


لل 


فابتسم مارك للمرة الاولى قائلاً: 

- لا أدرى كيف أشكرك يا عزيزى بيلور. 

وتم الإفراج عنه فى الحال. . واتهه مع بيلوز فى الطريق 
المؤدى إلى القرية وافترق الرجلانء فانطلق مارك إلى منزل 
ناتالى ليبلغها ببراءتهء وراح بيلوز يراقب خطوات فرحه 
وسرور وكان غغارقاً فى أمر إيميت وطريقة موته المفاجتة التى 
شهدها بنفسه وفى نتيجة ذلك؛. تساءل هل يشعر بالحزن أم 
السعادة؟ إن ضميره لا يرضى على هذه النتيجة الظالمة حيث 
إن إيميت لم يغادر حجرته التى كانا فيها بصحبته إلا بعد 
مصرع كارولا وبالتالى فإن إيميت بريثا من دمها. 

القد فعل ييلور ذلك حين وقعت اللآلئ بين يديه فلن 
يعرف أحد أن كارولا عندما شاهدت إيميت وعرفته أسرعت 
إليه فى مقهى الثعلب. وقد خلعت عقدها وسلمته له على أن 
يحتفظ به خحوثًا من إيميت. فظل العقد فى ججيبه فى الوقت 
الذى تساءل فيه سارجئت أين ذهب العقد؟ ثم قتلت كارولا 
وآدرك فى الحال على من تقع الشبهة وكان عليه أن يبحث 
لها عن كبش فداء فوقع اخصياره على إيميت. وكان اختياره 


لهل 


رائعا حيث إنه مادم قد أقترف جريمة فلا مانع من تحمل 
مسؤلية جرعة آخرىء ولم يقنف بيلوز عند هذا الحد بل إنه 
قام بتزييف الدليل الوحيد فى القضية حين آلقى العقد بنفسه 
فى خزان مياه فوق سطح منزل إيبيت دون أن يلاحظ ذلك 
سارجنت الذى كان يرافقه» ثم طلب مقابلة إيميت فى سجته 
وهو يعلم أن توجيه تهمة أخرى سوف يصيب قلبه الواهن فى 
مقتل وهو ما حدث بالفعل. 

جالت كل هذه الخواطر فى رأسه ومضى سيراً على الأقدام 
فى شارع هاى وبعد نصف ساعة كان جالساً مع مسز بنتون 
فى غرفتها الخاصة باممدرسة . 

قابلته المرأة بنظرات غريبة ظلت ملازمة لها طوال الفترة 
الماضية؛ وقد نسيت أن تسأله عن سبب حضوره. 

ونظر إليها بيلوز وهو يحدق فى عينيها قائلاً: 

- أظن أنك فقدت شيئا يا مسز بنتون؟ 

ومد يده فى جيبه وأخرج ساعة ذعبية صغيرة كانت تتزين 
بها ليلة المرقصء وكانت مكسورة كأن اح قد نزعها من 
معصم يذها بالقوة فسألته فى دهشة: 
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- أين وجدتها؟ 

- فى بمر البلدية وكانت ملقاة على الارض تحت 
المعاطف . 

ثم قال فى هدوء: 

- ولهذا فقد عرفنا القاتل يا مسز بتتون. 

شعرت المرأة بآن الارض تدور من تحتها وغمغمت قائلة: 

- من هو؟ من يكون؟ 

- إيميت لقد ارتكب جربمتين ثم مات بنوبة قلبية مفاجثة. 

شعرت مسز بتتون بالارتياح والطمانيئة؛ وتبادلت نظرات 
الانسجام والاتفاق والتوافق وسرعان ما قالت والابتسامة على 
اشفتيها 

- لاشك أننى كنت سآعترف بالحسقيقة لو إن بريكاً قد 
تورط فى تلك القضية. 

ثم مدت إليه كلتا يديها وقالت: 

- أشكرك يا عسزيزى بيلوز لأئك رددت لى ساعتى 
الضائعة . 


لفل 


القسم الثانىق 


أنا لا أعتقد فى وجود الاشباح.. إن عقلى يرفض 
الاعدراف بهاء وييذل قصارى جهده لتفسير أمرها. . أما 
تفسيرى للشبح بواسطة قضية (تروى) هو أنه كان أمر لا 
يخلو من الهلوسة أو الإحساس بالذنب أو ازدواج الشخصية» 
وعلى أية حال فانا لا استطيع أن أجزم أى تفسير أقرب لى. 
الحقسيقة فإنى لا علاقة لى بعلم النفس لكننى مجسرد شرطى 
سرى فقط . 

نعم يوجد هناك من لا ينفق معى فى هذا الرأى؛ وربما 
كنت أحدهم أيها القارئ العزيز ولاننى لا أملك وسيلة ناجحة 
لاقناعك, فاننى سأاعرض عليك الاحداث التى وقعت بداية 
من ذلك اليوم وبالتحديد فى شهر يناير عندما قسامت 
سكرتيرتى بفتح باب غرفة مكتبى وقدمت إلى إحدى الزائرات 
بقولها: 

-. مس سيلفيا تروى . 

وانصرفت. 

أما أنا فقد قدمت نفى للزائرة بقولى: 

- أنا بيتر تشاميرز. . هلا تفضلت بالجلوس؟ 


1 


كانت فى نحو الثلاثين من عمرها صغيرة الجسم وإن 
كانت معالم الانوثة قد استوت ونضجت سواه فى جسدها أو 
وجهها المستدير وعينيها السودوان الواسعتان» وكان من الممكن 
أن تتمتع بجمال رائع لولا وجود نظرة غسريبة شاردة تائهة 
حائرة لا تعبر فى الأساس عن شخصية صاحبتها. 

كانت لا تسزال على حالها واقفة وأنا أتماشى النظر إلى 
عينيها وقلت مرة أخرى: 

- تفضلى باللجلوس . 

فقالت وهى تجلس على مقعد بجوار مكتبي: 

- شكرأ لك يا عزيزى. 

كانت صاحبة صوت عذب رقيق ناعم كأنه صوت مطربة 
مشهورة: وأثناء ذلك كانت ترتدى معطفًا من الصوف الاحمر 
ذا ياقة سوداء ففتحت الحقيبة وأخرجت منها ثلاثماثة جنيه 
وضعتها على المكتب ثم أغلقت الحقيبة. 

نظرت إلى النقود دون أن أمد يدى إليها فقالت: 

- آلا يكفيك هذا المبلغ؟ 

- ماذا تقصدين؟ 


ليل 


- إن تجاهلك للثقود يعنى ذلك 

- لا أدرى ماذا تقصدين؟ 

- أقصد التقود. . إنها أجرك وللاسف لا تتوافر معى 
غيرها. 

- إننى لم أقصد إن هذا المبلغ يكفى أو لا يكفى ثم إن 
هذا يتوقف على المهمة التى تودين أن أتولى القيام بها. 

- وددت أن تلقى القبض على أحد الأشباح . 

- على أحد الأشباح؟ كيف؟ 

- إننى لا أمزح فيما قلت يا مستر تشامبرل. 

- شبح؟ 

- نعم شبح قام بقتل شخص ويهدد بقتل آخرين غيره. 

شعرت بالاستغراب وأخرجت لفافة تبغ وأشعلت سيجارة 
وقلت: 

- إن الفنبض على الأشياح لا علاقة له يعملى يا مس 
تروى »فإذا كان هناك شبح قتل شخصًا فهناك جهات معنية 
يمكنها بحث حقيقة هذا الآمر أما أنا فلا علاقة لى به. 

- لكنثى لا استطيع أن أذهب إلى رجال الشرطة. 


ليل 


- لماذا؟ 

- إننى إذا رويت ما أعرفه للشرطة أدنت نفسى أنا 
وآخواتى ب. .. 

- بماذا؟ 

- بارتكاب جريمة قتل . 

سكنت فنظرت إليها فى دهشة واستغراب قائلا: 

- هل يمكنك رواية القصة من البداية؟ 

- تعم, 

- آلا يمكن أن أوجه لك الانهام أيضا؟ 

- كلا لاننى بحاجة إلى مساعدتك. ولكنك إذا رويئها 
للبوليس على لسائى فسوف أنكرها تماما خاصة إنه لا يرجد 
دليل على صحة ما أقول ومن ثم فلن تكون هناك أية اتهامات 
لاى أحد. 

- حسنا يا مس تروى ٠:‏ قولى ما لديك: 

- بدات الحكاية منذ عام وبالتحديد فى نوفمبر الماضى 
وكانت أسرتنا آنذاك تتكون من أربسة أشخاص أنا وإخوتى 
الثلاثة» وكان أخى آدم هو أكبرنا ومات وهو فى الخمسين من 
عمر. 


لهل 


- وماذا عن الآخرين؟ 

- جوزيف كان في السادسة والثلاثين؛ وسيمون فى الثانية 
والثلاثين» وأنا فى التاسعة والعشرين . 

- تقولين إن جوزيف كان فى السادسة والثلاثين؟ 

- نعم. . إنه اتدحر أو المفروض أنه اتتحر منذ ثلاثة 
اسابيع . 
- آنا آسف. 

- والأن دعنى أحكى لك خلفية الحكاية حتى نضح 
الامور أمامك . 

- نعم. . كلى آذان مصغية. 

- كان آدم أكبرنا كما أشرتء وكان يمثل لنا الاب الروحى 
كان غنيآ وناجحاً ولم يكن متزوجا أما نحن. . . 

وهزت كتفيها وقالت: 

- أما نحن فقد كانت مواردنا محدودة؛ كان جرزيف 
يشتضل فى تجارة الاحذية: وسيمون يعمل كاتبا فى مخزن 
للأدوية. . أما أنا فأعمل فى أحد الملاهى وإن كنت لا أتمتع 
بموهية غنائية . 


- وما هى طبيعة عملك فى الملهى إذن؟ 

- أنولى تقليد الشخصيات العامة هو عمل متواضع 
ولكننى أحبه. 

- وآدم ماذا كان يغمل؟ 

- كان سمسار عقارات. . وكان بارعا وموفقًا فى. استثمار 
أمواله» وقد كان فى الماضى شحيحًا مفلساء ولعل هذا هو 
السبب فى عزوفه عن الزواج. . وكان يمثل لنا الاب الزوحى 
كما قلت دون أن يساعدنا بالمال إلا عند وقوع الازمات؛ لكنه 
كان سخيا مفرطا فى توجيه النقد والنصائح» لم يكن قاسيًا 
علينا إلا إنه لم يكن كرا أيضا. . أعتقد أن كلامى واضح. 

- واضح بالفعل يا مس تروى. 

- والآن دعئى أحدثك عن الوصايا. 

- الوصايا؟ 

- نعم. . لقد اتفقنا على أن يوصى كل منا ثروته 
للآخرين. 

- وماذا حدث؟ 

- حدث فى العام الماضى أن حقق آدم أرَباحًا كثيرة فى 
سوق الأوراق المالية» فدعانا إلى قضاء خمسة عشر يوم فى 


ليل 


صنحبنته باحد المشاتى على نفقته الخاصة . . واقنترح أن نقيم 
طوال تلك الفترة فى غرفته فى الطابق الاول. . أمنا نحن 
الشلاثة فكنا نستمع بالتزحلق على الثلج. فرحنا بدعوته 
الكريمة. . ووقع اخشيارنا على الاسبوعين الشانى والثالث من 
شهر نوفمبرء وسافرنا جميعًا إلى فرمونت وأقمنا فى منازل 
على قمة جبال خضراء. 

ومرت بجسدها رعشة ولاذت بالصمت قليلا ثم قالت: 

-.لا أعرف كيف ظهرت الفكرة؟ لعلها كانت نائمة فى 
آذهاننا أو أن الإجرام كان يجرى فى عروقنا مجرى الدم ولكن 
جوريف كان أول المتحدثين. 

- هاذا قال جوزيف؟ 

- قال: إننا يجب أن نتخلص من آدمء وكان آدم نائمًا فى 
غرفته بالطابق الأول: وكنا نجلس نحن الثلاثة أمام مدفاة 
تتلظى بها النيران» ولائنا أفرطنا فى الشراب فقد وافقنا 
جوزيف على فكرته الخطيرة» وأنا لا ألوم جوزيف بمفرده 
الكننا تتحمل جميع) المسؤلية. .. صجيح لم نكن نملك شيئًا من 
امال ولهذا تخيلنا إننا بذلك نستطيع أن تمتلك الكشير مما 


وسرت رعدة فى جسدها مرة أخرىء ووضعت وجهها 
بين يديها وقالت: 

- هل لديك وقت لسماع ياقى القصة؟ 

- نعم . ٠‏ تفضلى . 

- فى اليوم التالى ارتدينا ملابس التزحلق على الجليد 
وصعدنا إلى أعلى قمة فى الجبل: ووقف آدم على حافة هوة 
تبعد آلفى قدم عن العمق» ويجرى فى هذا العمق نهر صغير 
وجاء جوزيف من الخلف ودفع آدم بيده فقط فى العمق 
وانتهى الأمر عند هذا الحد. 

وفى طريق عودتنا أبلغنا السلطات المسؤلة» وقلنا إن آدم 
تعثرت قدماه فهرى فى الهوة العميقة» وذهت رجال الشرطة 
لمعاينة المكان وصدر قرار المحقق أن الحادث وقع قضاء) وقدر). 


6 ...هه 
وهنا نهضت من مقعدى وأخذت أتجول فى قاعة الكتب» 


مشيت أمامها وخلفها وحولها لكنها ظلت ساكنة فى مكانها 
لا تتحركء قلت أخيرا: 


- لقد عرفنا الآن قصة (الإدانة) »وماذا عن الشبح 
والشخص الذى قثله الشبح؟ 

- إنه شبح آدمء وقد قثل جوزيف. 

- لكنك قلت منذ قليل إن جوزيف انتحر. 

- أنا آسفة لم أقصد ذلك. 

- ولكن. . 

- قلت المفروض أنه انتحر. 

- وما الفرق فى ذلك؟ 

- هل أقول لك ما هو الفارق؟ 

- نعم. . ليتك تفضلت. 

عدت إلى مقعدى ولم أستطع النظر أبذ) إلى عينيها. 

قالت: 

- إنتى أعيش بالمنزل رقم 1775 بالشارع الثالث والثلاثين. 

أخذت قم وسجلت العنوان وقالت: 

- إننى أقسيم فى شقة بالطابق الرابع مكونة من غرفة 
واحلة. 

سجلت ذلك أيضًا. 


لل 


قالت: 

- منذ شهرين وفى الخامس عشر من شهر نوفمبر أى بعد 
مرور عام على الحادث جاء آدم لزيارتى. 

فقلت مستغربًا: 

- جاء آدم لزيارتك؟ صبرا يا مس تروى. 

- نعم يا عزيزى. 

- أليس آدم هو الشخص الذى مات؟ أليس هو الأخ الذى 
قتلتموه؟ 

بم 

- إذن كيف تزعمين أنه جاء لزيارتك؟ 

- نعم هذا هو ما حدث بالفعل. 

+ آين؟ 

- كنت بعد ظهر اليوم الخنامس عشر من نوفمبره قد 
خرجت لشراء الحاجيات المنزلية وعدت إلى شقتى فإذا بى 
أجده جال) هناك على أحد المقاعد يتتظر قدومى. 

تظاهرت بالانشغال فى كتابة ما تقول. . ثم سألتها: 

- هل أنت متأكدة من أنه كان آدم فعلا؟ 


ل 


- كان شبح آدم لأن آدم قد مات مقتولا. 

- طبعًا. . طيعا. . كان شبح آدم؛ ولكن صفى لى هيثة 
الشيح. 

- تمام) كما كان يوم الحادث المشؤوم نفس ملايس التزحلق 
على الجليد ونفس القبعة الخضراء. 

- وهل تكلم معك؟ 

- نعم . 

- كيف كان صوته؟ 

كما كان عادة حزيئًا عمياء ولكنه لم يكن غاضبًا. 

- وماذا قال؟ 

- قال إنه عاد للاتتقام: وإنه سيقتل جويف أولاء ثم 
سيمون؛ ثم أنا ثم نهض واقمًا وفتح الباب وخرج. 

- وماذا عن موقفك إزاء ما قاله لك؟ 

- أجريت اتصالاً بأخوى فحضرا إلى شقتى ورويت لهما 
ما حدث فلم يصدقائى طبعّاء وأكدا لى إن هذه هلاوس 
وتخيلات فقطء وإننى كنت مرهقة الأعصاب بعد الحادث 
ونصحانى بالذهاب إلى أحد الأطباء ونح الاثئان فى أن 
أنسى حادث الشبح؛ ولم أتحرك حتى قتل جوزيف. 


قزل 


- بعد أن انتحر. 

- إنه قطع شرايين يدهء ومات ولكن لم يكن هناك سلاح 
ولم يعثر البوليس على سلاح القتل حتى الآن. 

أشعلت سيجارة أخرى وكاد عود الثقاب يلسع يدى. 

سألتها: 

- قلت إنك لم تتحركى لمجابهة الشبح» فماذا فى وسعك 
أن تفعلى الآن؟ 

- إن آدم زارنى ليلة أمس حين عدت إلى عملى وجدته 
جالسا فى نفس المقعد مرتديا نفس الملابس» وأخبرنى أنه جاء 
لقتل سيمون» ثم نهض وفتح الباب وخرج. 

- وماذا فعلت؟ 

- سقطت مغشياً على وحين أفقت تعرضت لثوبة 
هستيرية ثم اتجهت بعدها إلى شقة أخى سيمون؛ كان الوقت 
ليلأء ولم أبال» ذهبت إليه حيث يقيم بالشارع الرابع بالقرب 
من مقر عملىء وضغطت على الجرس حتى استيقظ من 
نومه؛ وأدخلنى فرويت له ما حدث ولكثه لم يصدقنى 
ونصحنى بالذهاب إلى أحد الأطباء؛ ولكنتى فكرت فى اتخاذ 
إجراء ضرورىء وسمعت عنك فجثت إليك لمساعدتى يا 
مستر تشامبرز. . أرجوك. ٠‏ 
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- سأفعل قدر استطاعتى يا مس تروى. 

طلبت منها أن تترك بعض أرقام التليفونات والعناوين فى 
مفكرة؛ ثم دونت لها رقم تليفونى فى اللكتب والعمل وقلت 
لها: 

- يمكنك الاتصال بى فى المكتب أو التليفون. 

فابتسمت لأول مرة وقالت: 

- أشكرك. . أشكرك. 

ووضعت النقود فى أحد أدراج مكتبى وأنا أقرل: 

- حسنا. . هيا بنا. 

- إلى أين؟ 

- أريد رؤية شقتك هل لديك مانع؟ 

- كلا. . كلا. 

كانت شفتها تتكون من غرفة واحدة بها نافذتان وحمام به 
نافذة ومطبخ صغير بلا نوافش. . النوافذ كلها مغلقة بالمزاليج 
من الداخل فسآلتها: 

هل وضعتى هذه المزاليج؟ 

- كلا. . لقد وضعها المستأجر السابق. 

- إنها مزاليج متيئة. . أما باب الشقة فكان قفله قدي 


عر 


ويمكن فتحه بسهوله. . هل فى حوزتك دليل تليفونات؟ 

فأحضرت الدليل واتصلت ببعض صاتئعى الأققال» 
ووعدنى أحدهم بالحضور خلال نصف ساعة. . واحضر تفلا 
ومزلاج) بمواصفات كنت قد أشرت عليه بها. 

وأعدت مس تروى قهوة وبعض الشطائرء ودار بيننا 
حديث ممتع بعيدً عن الاحداث المأساوية. 

قالت لى: لماذا لا تأتى الليلة لزيارتى فى الملهى إننى أعمل 
فى ملهى (بيلا) بالشارع الثالث. 

- متى تذهبين إلى الملهى؟ 

- إن العمل يبدا فى الساعة التاسعة ويستمر حتى بعد 
منتصف الليل أى فى الساععة الثانية صباحاً.. والعرض 
متواضع. . وهكذا الاجور أيضاً ولكل منا غرفة خاصة به. . 
وأنا لا أحب الاخصلاط بالزبائن وأصحاب الللهى لايطالبوننا 
بالك سأكون سعيدة إذا حضرت. 

- سوف أحاول يا مس تروى. 


م مه موه 


ذل 


وجاء صائع الاقفال» فاستبدل قفل الباب بقفل آخر 
حديث أمده بمزلاج متين للغا. لها: 

- أرجو أن تكتفى بهذا القفل حتى لا نضطر لاتخاذ تدابير 
أخرى . 

- آرجو هذا. . أرجو فعلا. . بارك الله فيك. . لقد بدات 
أشعر بالطمائينة» وكأننى ذهبت لطبيب ناجح. . إن مجرد 
وجودك كأن كل ما حدث مجرد كابوس مزعج وانتهى أمره. 

- أنا سعيد لهذا الشعور والآن إلى اللقاء واشكرك على 
هذا العشاء الخفيف. 

- هل سترانى الليلة فى الملهى؟ 

هوف سارل 

كان شقيقها سيمون يعمل فى مخزن أدوية بالشارع الرابع 
والسيعين؛ وأما المخزن فقد كان صغيراً ومكتظا بالبضائع 
وتنبعث منه رائحة الأعشاب الطبية والعقاقير والمواد المطهرة. 

سيمون كان قصير القامة أسود العينين» وقد استقبلنى 
بابتسامة مصطنعة كتلك التى يهديها لزبائنهء ولكننى حين 
ذكرت له اسمى ومهمتى وهدفى من الزيارة اختفت الابتسامة 
عن شفتيه وبدا مضطرباً ومتوتراً. وهو يقول: 
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- هلا تفضلت بمرافقتى إلى غرفة الكتب حتى نستطيع أن 
نتحدث معا ؟ 

كانت غرفة مكتبه تقع فى نهاية الخزن خلف جدار 
زجاجى سميك؛ فقدم لى مقعدا من الخشب المتواضع ولكننى 
حاولت أن أتاكد من شخصيته قبل أن أهم بالجلوس فسالته: 

- هل أنت سيمون تروى؟ 

- طبع طبعا. . أنا هو. 

قدمت له مسياجازة تناولها بسرغة وراح يشعلها وينفث 
دخانها »وبادرت أروى له وهو يصغى باهتمام شديد ما روته 
لى شقيقنته سيلفيا كما ذكرت له البلغ المالى الذي تركته لى 
على المكتب وحين فرغت من حديثى بادرنى قائلاً: 

- أنا قلق للغاية على أختى . 

نظرت إليه دون أن أجيب على كلامه فقال: 

- إنها مريضة بالهلاوس يا مستر تشامبرزء وأنا واثق أنك 
لاحظت عليها ذلك. 

نظرت إليه مرة ثانية دون أن أرد عليه وقلت: 

- هل تستطيع أن تخبرنى بما حدث فى فيرمونت؟ 


كد 


- تفصد ما حدث لآدم؟ 

- نعم هذا هو الطلوب. 

- لم نكن على قربة منه عندما سقط كنا نحن الثلاثة. نقف 
بعيداً. . وكان هو يسير على حافة الهاوية بمفرده ويبدو أنه 
سقط إثر إصابته بدوار مفاجئ . وانتهى كل شئ وحين أقبل 
رجال الشرطة كان الثلج يتساقط فلم يعثروا على أثار أقدام 
عند الحافة؛ واستطاعوا العثور على بعض أجزاء من جسده 
وثيابه عالقة بجدار الهوة» وكان من العسير الوصول إلى جثته 
الإخراجها. 

- ولكن لماذا اختلقت أختك قصة الشبح؟ 

-:أعتد لأنها تعانى من انهياز غصبى. 

- وهل لهذا الانهيار سبب واضح؟ 

- هل تحدثت معك بشأن الوصايا المخبادلة؟ 

- نعم. 

- إننا حي أخذنا نصيبنا من تركة آدم حصل كل منا على 
خمسين ألف دولار أودعتها فى البنوك» وكذلك فعل جوزيف 
أما هى فقد سافرت إلى أوريا وأثفقت أموالها وعادت مفلسة 


ل 


لا تملك شيئاء الأمر الذى أصابها بانهيار عصبى لأنها أذركت 
أنها ستعود للكفاح والشقاء مرة أخرى فتخيلت تحت ضغط 
أوهامها قصة الشبح المزعوم . 

- وماذا عن انتحار جوريف؟ 

- لقد تعرض للإصابة بأورام خبيثة رغم أن الطبيب أكد له 
إنها حميدة ولا ضرر من وجودهاء وكانت فى المعدة ولكنه 
أصر على أنها خسيثة حتى قرر أمام آلامه الشديدة أن يتتحر 
وهذا هو ما حدث. 

- ولكنها أخبرتنى أن البوليس لم يعشر على سلاح 
الاتتحار. 

- لغد أخبرت رجال البوليس أنه قطع يده بشفره الحلاقة 
ثم ألقى بها فى دورة المياه وأعتقد أن هذا هو التفسير المنطقى 
لعدم وجود السلاح أليس كذلك؟ 

لم أجب عليه ونهضت واقفا وقلت له: 

- أشكرك يا مستر تروى. 

- لهظة من:فضلك ياامستر تشاميرق. 

- تعم. 


ويدت عليه علامات الحيرة ثم تماسك أخيراً وقال: 

- بوسعك أن ترد المبلغ المالى لاختى هلا فعلت ذلك؟ 

- لماذا؟ 

- لأنها بحاجة إلى طبيب لا إلى شرطى سرى. 

- إننى أشاطرك الرأى. 

فابتسم بعد أن شعر بالراحة والاطمئنان وهو يقول: 

- إنتى بحثت عن أحد الاطباء المهرة وسوف أرسلها إليه. 

- حسنا والاجبر المالى أرى إن الطبيب أجدر به منى» 
ولكنى لن أرد لها المبلغ ساعطيه لك فى المرة القادمة. 

- أرجو أن تحتفظ بخمسين دولار نظير تبديد وقنتك 

- شكرا لك . . سأقابلك الليلة! 

- هل تعرف عنوان 

- نعم علمت أنك تعيش فى الشارع الرابع . 

- إنئى أعمل هنا حتى الساعة العاشرة ثم اتهه إلى شقتى 
لاغتسل وأتناول العشاء. 

- سأحاول أن التقيك قبيل منتصف الليل هل يتوافق معك 
هنا الرأى؟ 


ل 


- تماما. . شكرا يا مستر تشامبرز إنك كنت كريما للغاية 
معى . 

وانصرفت بينما كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة مساء 
عندما دخلت ملهى (بيلا) وفى جيبى نحو ماثتين وخمسون 
دولار) من الاجر الذى تفاضيته من سيلفيا. 

جلست إلى إحدى الموائد الخلفية لأشهد الدور الذى 
ستقوم به سيلفيا. 

كان الملهى معتما والطعام تافهاً والشراب رديئا. وأما 
دورها فقد كان سخيفا للغاية. 

كانت تقلد بعض الشخصيات البارزة من الرجال والنساء 
بطريقة سيئة لا علاقة لها بالفن» وكان النص سخيفاً والتكات 
أشد سخافة ولعل أجمل ما فيها كان صوتها. 

كان صوئًا رائعاً متعدد الطبقات يثير الإعجاب فهر تارة 
رقيق وتارة جهورى خحشن لا يصدق أحد أنه صادر من تلك 
الفتاة الرقسيقة: ولم أستطع البقاء طويلاً فانصرفت من الملهى 
قبل أن تفسرغ من دورها وترددت على بعض المراقص 
والمنتديات الليلية وتناولت بعض الشراب» وحين اتنصفب 


ذل 


الليل قصدت إلى المنزل رقم ١54‏ بالشارع الرابعء كان 
سيمون تروى بالطابق الشالث فضغطت على الجرس ولم تلق 
جواباً فعالجت المقبضس ففتحت الباب ودخلت. 

كان سيمون تروى جالسآ إلى مائدة صغيرة مرفقة بمسند 
إلى حافة المائدة وعيناء تحملقان إلى مقعد أمامه. . بينما كان 
على المائدة قدحان.. أحدهما على مقربة من سيمون وفى 
قاعه بقية من شراب؛ والاخصر أمام المقعد الخالى وهو ملئ 
بالشراب إلى حافته أقتربت من سيمون ونظرت إلى وجهه ثم 
هززته ييدى وحسملقت فى وجهه مرة أخرى فاسرعت إلى 
التليفون واتصلت بالبوليس وأبلغت عن وفائه . 


» م .وه 


كان مفتش البوليس الذى قام بتكليف أحد أصدقائى 
بالتحقيق ويدعى لويس باركرء وقد تمكن أطباء التشريح من 
تحديد أسباب الوفاة بسهولة وسرعة. . قالوا إن وفاته اجمة 
عن التسصم بالسيائور وإنهم وجدوا هذه المادة مسركزة فى قاع 


10 


القدح الذى كان فى متناول يد سيمون والذى وجدت عليه 
بصمات أصابعه. 

ولكن الشراب فى القدح الآخر كان كان خخاليآ من السياتور 
ولم يعثر المختصون على جداره أى أثر للبصمات كذلك لم 
يؤكد البحث وجود أية زجاجة فى الشقة بها أثر للسم. 

وبعد أن تم نقل الجثمان والقدحين. ولم يق بالشقة سوانا 
سألنى باركر: 

- والآن. . ما هى القصة؟ ما الذى جاء بك إلى هنا؟ 

- هل تؤمن بالاشباح أيها المفتش؟ 

- أحياناً. . ولكن لماذا؟ هل ستروى لى قصة عن 
الأشباح؟ 

- نعم 

ورويت له سبب وجودى فى شقة سيمون تروى فقال: 

- هيا بنا ينبغى أن نذهب للفتاة. 


» © هه * * 
وجدناها فى غرفتها الخاصة بها فى الملهى. 


ل 


أكدت لنا أنها لم تغادر غرفتها إلا إلى المسرح؛ وكانت 
غرفتها تؤدى إلى باب خلفى صغير يؤدى إلى الشارع» وقد 
قام باركر باستجواب جميع العاملين فى الملهى فتطابقت 
آراؤهم وأقوالهم مع أقوالها. 

واصطحب باركر الفتاة إلى الشرطة» وذهبت معهما 
وآصرت أآمام أسئلته على روايتها التى أدلت بها فى الملهى. 

كان رجال الشرطة أشبه بخلية نحل يجيئون ويذهبون؛ ثم 
يتهامسون فى أذن باركر وأخيراً صاح المفتش قائلا: 

- اذهبى إلى بيتك لا تغادريه. 

فقالت فى تواضع: 

- حسنا يا سيدى. 

وغادرت مقر الشرطة وظللت مع باركر فسألته: 

- ما هو رأيك؟ 

- أظن أن هذه الفتاة تمارس حيلة خسطيرة ولكننا لا 
نستطيع العثور على دليل مادى للإيقاع بها . 

- ماذا تقصد يا صديقى؟ 

- أنت تعرف طبعاً قصة الوصايا المتبادلة . 
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- نعم 

- إن وفاة جوزيف وسيمون ستربح منها أكثر من مائة 
آلف دولار. 

- إذن؟ 

- إن جوريف قد انتحرء ولكن قد تكون قشلته وأخفت 
السلاح؛ ثم ربما تكون قند دست لسيمون السم لكننا لم نهد 
آثراً لزجاجة السم . 

- إذذ هل قتلهما الشبح؟ 

- كلا .. بل إنها الفتاة وهى أرادت تضليلنا برواية الشبح 
المزعومة: وليس لدينا دليل ضدها لكننا سنعثر على الدليل ثق 
فى ذلك 

ثم ابتسم قائلاً: 

- عد إلى بيتك يا صديقى فإن الاجهاد يدو على 
وجهك. 

- وأنت؟ 

- ساظل هنا لكى أفرغ من بعض الاعمال. 

©#م8#* ه* 


لذ 


عدت إلى بيتى فى الرابعة صباحاء وما كدت أفتح الباب 
حتى سمعت رنين جرس الهاتف» أسرعنت إلى الجهار 
ورفعت السماعة وسمعت صوت سيلفيا تروى وهى تصرخ: 

- مستر تشامبرز هذا هو الشبح يا مستر تشامبرل. 

كان صوتها يدل على إصابتها بالهلع والفزع فقلت: 

- تعم.. ماذا حدث؟ 

- إنه اتصل بى؟ 

- من؟ 

- آدم؟ 

- متى؟ 

- الآن قال إنه قادم وإنه. : 

وأختفى صوتها فصرخت: 

- مس تروى. . مس تروى ٠‏ 

فأجابت بصوت واهن: 

- تعم. 

- أريد منك إغلاق جميع النواقذ بالمزاليج . 

- لقد فعلت كل ذلك 
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- أغلقى بابك بالمزلاج . 

- إننى فعلت ذلك أيضاً. 

- لا تفتحى الباب لاحدء وساحضر إليك حالآء هل 
تعرفين صوتى؟ 

- تعمء 

- ساحضر على الفور. 

وضعت السماعة واتصلت بالمفتش باركر فقلت له: 

- أظن أننا سنمسك بالقاتل أرجو منك تجهيز رجالك 
للذهاب إلى بيت الفتاة» هل تعرف العنوان؟ 

- نعم . 

وضعت السماعة وأسرعت إلى بيتها. 


...هه 


وجاء باركر ومعه ثلاثة من رجال الشرطة السريين وثلاثة 
من رجال البوليس» وكان أحدهم يحمل مدفعاً سريع 
الطلقات وعندما وصلنا إلى الباب ضغطت على جرس الباب 
فسمعنا صوت رجل بالداخل يقول: 


د 


- من الطارق؟ 

- أنا بيتر شامبرز أريد مقابلة مس تروى. 

فاجاب بنفس الصوت الاجش: 

- إنها ليست هنا. 

- أنت كاذب إنها بالداخل . 

- إنها لا تريد مقابلتك. 

- من أنت؟ 

- لاشان لك بشخصى أيها الرجل. 

- افتح الباب. 

- إن بييدى مسدسا فإذا لم تذهب أطلقت الرصاص على 
الباب وقتلتك. 

وجذبنى باركر بعين) عن الباب وصاح قائلا: 

- افتح الباب نحن رجال الشرطة. ٠‏ 

- لا يهمنى أحد إننى أحذركم للمرة الأخيرة إذا لم 
تذهيوا أطلقت عليكم الرصاص. 

فقال باركر: 

- وأنا أحذرك إذا لم تفتح أطلقت الرصاص ساعد حتى 
رقم ثلاثة إذا لم تفتتح الباب اقتحمناه بالقوة. 


لَك 


- لم يجب الرجل على باركر. 

- واحد. 

- اثنان. 

وهنا سمعنا ضحكة هسترية قال باركر: 

- ثلاثة . 

ولم يفتح الرجل الباب. 

ثم أشار باركر إلى أحد رجال الشرطة بالاستعداد ثم صاح 
قائلاً : افتح الباب هذا آخر تحذير. 

-الااجوفية: 

ونظر باركر إلى حامل المدفع الرشاش الذى أطلق دفعة 
هائلة أمطرت الشقة بالرصاص حتى سمعنا صوتاً يسقط وساد 
الصمت. 

واقتحم رجلان من الشرطة الباب على مصراعيه دخلنا 
مهرولين ولم نجد سوى جثة سيلفيا مضرجة فى دمائها فتأكد 
لنا أنها هي التى اخترعت تلك القصة نتيجة إصابتها بالهلوسة 
والجنون لشعورها بالذنب أو ربما لخوفها من شبح الفقر 
والإفلاس» وهنا سالنى باركر عن الاشباح فقلت له فى ثقة: 

- آنا لا أؤمن بالاشباح . 


القسم الثالث 
هدية عيد الميلاد 


على الرغم من روعة المناخ ولعدم تساقط الجليد فقد كانت 
مظاهر عيد الميلاد تبدو أكشر روعة من المناخ ذاته؛ حيث 
تزينت البيوت والميادين والحوانيت بالزينات والشريات؛ بينما 
تنبعث الموسيقى من أرجاء الييوت تعزف أنشودة عيد ايلاد 
المألوقة. 

كل شئ كان رائعا ولافتا للإعجاب والانبهارء حيث إن 
ليلة عيد الميلاد فى إحدى مدن ولاية فلوريدا تشبه المان 
الأخرى فهى حافلة بالمشاعر والعواطف النبيلة ومظاهر البهجة 
والمرح. 

ولا تقتصر تلك المظاهر على المدنيين فقط من أهالى 
الولاية بل إن رجل الشرطة نفسه يشعر بها حتى لو كان يتولى 
القيام بمهمة أمنية بعينا عن أسرتهء أما هذه الليلة بالذات فقد 
فقدت بريقها حيث كان على الشرطى ضرورة الققيام بمعاوئة 
بعض زصلائه فى إلقاء القنبض على مجرم هارب وهو يمثل 


كدر 


خطورة شديدة» حتى إن الأوامر قد أوعزت إلى قتله إذا دعت 
الضرورة لذلك. 2 

كان معى فى عربة الشرطة العريف ماكى وهو شاب فى 
شرخ شبابه قوى البصر أحمر الوجه صبور فى عملهء وأظن 
إننا أوقفنا السيارة على يعد عشرين مترا من المنزل الذى تعيش 
فيه مسز بوجن برفقة أولادها الثلاثة. 

وعلى بعد عشرين متراً من الناحية الأخرى. . كانت تقف 
سيارة الضابط مورتل والشرطى السرى ثراثرء وكان مورتل 
نحيل الجسم تفستقد نظراته المشاعر الإنسانية» أما فى الشارع 
الخلفى وراء بيت بوجن كانت تقف سيارة ثالشة تربص 
لاعتقال المجرم الهارب إيرل بوجن إذا هو أراد الهرب عسبر 
الحديقة. 


وفجأة قال ماكى يحدثتى: 
- أعتقد إن هذا المجرم بوجن مصاب بالجنون. 


إن 


- لماذا؟ هل لأنه إنسان أرد أن يرى أولاده وروجته ليلة 
عيد الميلاد؟ 

- كان يجب أن يدرك خطورة تصرفه. . ومن السهل أن 
يتعرض للاعتقال مرة أخرى. . كان بمقدوره أن يبعث بهداياه 
لاسرته بشكل أو بآخر أو أن يتصل بهم هاتفيا. 

- هل أنت متزوج يا ماكى؟ 

- كلا 

- إذن فليس لديك أولاد ولهذا لن أتمكن من أن أجيب 
على سؤالك. 

- مازلت أعتقد إنه ساذج وأحمق . 

لم أجب لاننى كنت أفكر فى شان المرشد الذى أوشى 
بالمجرم وأخصبرنا بأئه سيذهب لزيارة أسرته لقضاء ليلة عيد 
الميلادء لقد تمنيت أن أرى هذا المرشد لكى أدق عنقه يبدى. 

وتذكرت أيضاً حديث الضابط مورتل حين قال لى: 

- أوه. .يبدو لى إنك شرطى غير كف». . أنت عاطفى 
رقيق المشاعر والشرطى الناجح لا يستسلم لمشاعره 
وعواطفه . . ثم هل كان بوجن المجرم عاطفياً حين أطلق النار 
على مدير الشركة فى مغامرة أدت إلى بتر ساقه؟ هل فكر 
بوجن أن هناك ضحايا لهذا التصرف الطائش الاحمق؟ 


ين 


كفاك حماقة وقم بآداء واجبك. 

هذا هو رده حين اقترحت عليه أن ندرك بوجن وشأنه 
لقضاء عيد الميلاد مع آسرته وأولاده حتى إذا انصرف ألقينا 
عليه القبض فى ا حال 

أخبرته أننا لن نخسر شيئاً وإن من الإنساتية والرحمة أن 
نتركه يتمتع بدفء تلك الليلة مع أسرتهء وكنت أعرف أنه لن 
يوافق على اقتراحى بتاتاً لكن آئرت أن أطرحه حتى يرتاح 
ضميرى رغم أننى أعلم مقدما إن إلقاء القبض عليه عقب 
انصرافه يعد مهمة شديدة الصعوبة. 

سألئى ماكى فجأة: 

- هل تعتقد أنه سيكون مسلحا؟ 

- أعتقد ذلك , 

- لهذا طلب منا مورتل اتخاذ اللازم وعدم التردد فى 
إطلاق الثار عليه إذا هو حاول المقاومة. . أوه إننى أثق إنه 
ضابط حازم وصارم . 

- هذا هو الشائع عنه» ولكن هل نظرت فى عينيه من 
قبل؟ 

- وماذا فى عينه؟ 


نا 


- دعك من ذلك إن الاتوبيس قادم. 


ل فى فى فى لا 


كنا ندرك أن بوجن يملك سيارة ولا يستطيع استعمالها 
وانتظرنا نزول ركاب الأتوبيس لكننا لم نجد بوجن بينهم» 
أعترف أننى تنفست الصعداء وكانت الساعة العاشرة وخمسين 
دقيقة. . وبقيت ساعة وعشر دقائق لانتهاء ورديتنا وكم دعوت 
الله ألا يحدث شئ حتى موعد انتهاتها أو أن يكون المرشد قد 
أخطأ فى تحديد الموعد أو المكان أو ربما قام بوجن بتغيير 
خطته . 

قال ماكى: هل سبق لك أن قتلت إنسانا؟ 

- كلا. . ولكن شاهدت صديقا لى يقتل إنسانآ أمامى. 

- وماذا كان شعور القائل آنذاك؟ 

- كان يشبه شخصًا يريد أن يتقيا ليخرج ما فى جوفه 
حتى يهدأ ويرتاح . 

- وماذا عن القتيل المكين؟ 

- كان يصرخ أمامى كطفل لسعته عقربة. 

- يصرخ كطفل؟ 


- نعم. 
-آ. 
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همست لنفسى إنتى يجب أن أترك عملى فى الشرطة. 

ليس بعد شهر ولا جتى أسبوع ولا غداً ولكن الآن. 

إن هذا سيكون أجمل هدية لى ولأسرتى فى عيد الميلاده 
ورغم ذلك كنت أعرف أننى لن أفعل ذلك أبداً دون أن أعرف 
سبب ذلك. . ربما كان خوقى من البطاله أو من متاعب الزمن 
والشيخوخة؛ حيث لا أرى أحداً يمد لى يد العون لمجابهة ما 
تبقى لى من عمر. 

وربما ظللت أعمل أملاً فى أداء واجبى لخدمة شخص ما. 

قال ماكى : 

- إذا أطلقت الرصاص على باجن أظنه لن يصرخ. 

- لماذا؟ 

- لأننى أجيد تحديد الهدف وبمقدروى أن أصيبه فى عينيه 
حتى لا يصرخ. 

- لكننا نريد اعتقاله فى هدوء دون جلبة وضجيج. 


لين 


- أثناء ذلك توقف أتوبيس آخر وهبطت منه امرأة ورجل 
واتجهت المرأة فى اتجاه مضاد لناء بينما مشى الرجل فى بطاء 
نحونا. 

كان متوسط القامة نحيل الجسد يحمل بين يديه كومة من 
الحزم . 

قلت لاكى إنه قادم إلينا بنفسه هيا بنا . 

غادرنا عربة الشرطة وتفرقنا حتى ثتمكن من محاصرته 
على أن يلحق به ثراثر من الخلف شاهر) مدسه فى ظهره 
وماكى يتولى تقييد يديه من الخلف وسأتخلف عنك عدة 
خطوات لحمايتك وتغطيتك كما أن ورثل سيسير وراء ثراثر 
لحمايته هل فهمت؟ 

- نعم. 

وسرنا بسرعة فى بداية الأمر ثم تمهلنا الخطى لكى نطبق 
عليه قبل أن ينحرف فى طريقه لدخول البيت الذى تتواجد فيه 
أسرته. 

وحين اقترينا منه خرج من تحت الاشجار الكثيفة إلى مكان 
مكشوف فسقطت عليه حزمة هائلة من ضوء القمر. . كان 
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وقتذاك عارى الرآس ويحمل بين يديه لفائف صغيرة غلفها 
بورق ملون جميل مربوطة بشرائط من الحرير. 

كان شعر رأسه قصير) للغاية بينما كان شاريه كثيف الشعر 
على عكس صورته المتتشرة فى دوائر الشرطةء: حيث بدا فيها 
طويل الشعر حليق الشارب. 

فى تلك الأثناه أدرك وجودنا فتوقف قليلاً عن السيرء كان 
ثرائر يتعقيه عن قرب خنتى كاذ أن يصطدم به وسمعت صوته 
الاجش يقول: 

- دع هذه اللفائف يا بوجن وارفع يديك فوق رأسك. 

ألقى بوجن باللائف على الأرض حتى تمزقت لفافتان 
منهماء وخصرجت من إ-حداهما سيارة صغيرة يلعب بها 
الاطفال تمركت على الرصيف عدة خطوات ثم سرعان ما 
توقفت أما اللفافة الأخرى فقد خرجت منها دمية استقرت 
على الأرض وهى تحملق إلى السماء. 

وفى اللفافة الشالثة لاحظنا إن سائلاً ربما كان نبيذا تحرك 
كثعبان على الأرض . 

أما اللفاجأة أن بوجن لم يرفع يده كما طلب منه ثراثر بل 


كن 


إنه استدار بخفة وقوة ووجه له لكمة عنيفة؛ ويبدو إن أصبع 
ثرائر ضغط على رناد مساقمله بتحركة تلقاية» وكانت'فوهة 
مسدسه متصوية ناحية السماء قطاشت رصاضته فى الهؤاء. 

شاهدت بتفسى بوجن يدس يده فى جيبه فصوبت 
مسدسى ناحيته لكتنى لم أطلق عليه الرصاص» حيث كان 
ماكى أسرع منى في ذلك . 

رفع بوجن رأسه كأنه تلقى لكمة قوية على حلبة ملاكمة 
ثم رأيته يترنح وسقط على الارض. 

أسرعت إليه حاملا مصباحًا كهربائيًا ورأيت أن الرصاصة 
قد اخترقت عينه اليمنى فاحالتها إلى ثقب عميق مخيف, أما 
ماكى فقد رأيته أصفر اللون لامع العينين» أما لسائه فقد بلل 
شفتيه بحركة عصبيه ولم تبدو عليه الرغبة فى إلقاء ما فى 
جوقه. 

كان يقول فى هستريا: 

- لقد مات ولسنا فى حاجة إلى مطاردته. 

هرع السكان إلى نوافل بيوتهم واضيئت الأنوار وأحاط 
الناس بنا من كل جاتب فصاح فيهم مورتل: 


لل 


- هيا يا سادة عودوا إلى بيوتكم فلا ضرورة لوجودكم 

كالعادة لم يرضخ أحد لتحذيراته وراح كل منهم يدنو من 
مكان الحادث غير إننا رفضنا اقترابهم من الجثة» أما ثراثر فقد 
أجرى اتصالا هاتفياً بإدارة الشرطة» وقال مورتل موجها 
كلامه لى: 

- اذهب إلى روجته باثيمونى» وآخبرها بما حدث وقل لها 
إننا سنحتاج إليها غداً للتعرف على الجثة. 

- أنا؟! لماذا لا يذهب ماكى؟ إنه ليس عاطفيا ثم لماذا لا 
تذهب أنت يا سيدى؟ 

- أوه. . أنت بذلك تعصى الأوامر. 

- بل سأذهب وساطيع الأوامر. 

توجهت على الفور إلى منزل بوجن وشاهدث ردهة بسيطة 
متواضعة رينت بأنوار وشجرة أعياد الميلاد وحولها العديد من 
الهدايا ‏ 

وفى خلال غرفة النوم رأيت عيون تبدو أمامى مذعورة 
لطفلة فى السادسة من عمرها وصبى فى الثامنة من عمره 
ونظرت إلى مسز بوجن فى هلع وقالت متسائلة: 

- نعم. . ماذا حدث يا سيدى؟ 
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كنت لا أرغب فى مصارحتها بالأمرء وتذكرت أن 
الصحف لا تصور فى عيد الميلاد وبالتالى فلن تتسنى لها 
معرفة حقيقة ما حدث لزوجهاء ووجدتنى أقول لها: 
- إن الأمر بسيط فقد ألقينا القبض على لص محترف 
ولهذا فنحن جتنا من أجل بث الطمائينة فى صدوركم لكى 
تنعموا بليلة عيد سعيدة بعيدة عن أى شئ يعكر صفوها. 
ها آنذاك أتمنى لكم ليلة سعيدة. 
فتحت فمها فى دهشة وقالت فى جزع: 
- من هو؟ 
- شخص لا آهمية له من أولثك الشباب المنحرفين. 
-ة. 
ويدت على وجهها علامات الارتياح وأدركت أننى أصبت 
فى إدارة الموقف حيث فهمت أن بوجن لم يخبر زوجته 
بقدومه ولعله أراد أن يفاجتها بزيارته إليها . 
غادرت الشقة وسمعتها تغلق الباب عقب انصرافى فى 
أدب شديد وحين عدت إلى مورتل أخبرته قائلا: 
- مسكين بوجن ألقى بنفسه إلى الهلاك دون جدوى حيث 


ليل 


إن أسرته لم تكن فى البيتء وقد سألت الجحيران فأخبرونى 
أنهم ذهبوا لقضاء عيد الميلاد عند والدة مسز بوجن ولن 
يعودوا إلا بعد يومين. 

- اللعئة. 

واستدار للإشراف على نقل الجشة من مكانها وقلت 
التفسى : 

- ما الذى سيفعله مورتل إذا هو عرف الحقيقة بعد يومين؟ 
ولكنتى لم أعبآ بذلك. 

على أية حال فأنا شسعرت براحة فى ضميرى؛ وهكذا 
وجدتنى أقوم بخدمة إنسانية لاسرة مسكينة تمنيت أن أفعلها 
منذ أن التحقت فى العمل بالشرطة؛ ولهذا وجدتنى الآن لا 
أتردد فى تقديم استقالتى للتقاعد عن هذا العمل الذى لا 
يعترف بالمشاعر والعواطف الإنسائية النبيلة. 


خاتمة المآساة 


أكثر 
الروايات 
نيدم 
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